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 توطئة:  -

الاتصال"،ق على  ليط             أكثرها شيوعا "عصر  ولعل  التسميات،  الكثير من  الحالي  تقدم    عصرنا  فقد 

  إنتاج وسائل الإعلام والاتصال وتطويرها، له  يسر  وهذا ما  الصناعات التكنولوجية    في مجال  مجتمع اليوم  

لحياة  الجماهيري ضرورة من ضروريات اعلاقات أفراده وهذا ما جعل من الاتصال    وتعقد بنائه وتشابكت

اجتماعية،    اقتصادية،  سياسية،  من قضايا  المجتمعاتشهده  ت وشريك أساس ي وفاعل في كل ما  اليومية،  

الدراسات المتعلقة بتأثير وسائل الاتصال  وربما هذا من بين أهم العوامل التي جعلت من     ،وثقافية،...الخ

في علوم    مالاهتما  من  بقسط وافر  تحظىالجماهيري   الباحثين  لفهم وتفسير    والاتصال،  علامالإ من قبل 

وان كانت   ،وتأثيرات وسائل الإعلام على الفرد والمجتمع على وجه الخصوص  ،الظاهرة الاتصالية بوجه عام

منها   كبير  جزء  في  تدين  البحوث  توصلت    إلىهذه  المتعلقة  إليهما  الدراسات  العلوم ب  نتائج  ميادين 

         .وغيرهما ،...تماع وعلم النفسوفي مقدمتها علم الاج ،يةنسانوالإالاجتماعية  

والاتصال               الإعلام  بحوث  أدبيات  أكدت  الإعلام  أن  لقد  بغض   تؤثروسائل  والمجتمع،  الفرد  على 

سواء   الآثار    النظر  هذه  قوي  إأكانت  الأمد،  طويلة  أم  قصيرة  سلبية،  أم  أم  يجابية  ظاهرة  ضعيفة،  أم  ة 

في مجال علوم    إذ لاية أم اجتماعية،...الخ،  نفس   ترة، سياسية أم اقتصادية،مست ينكر أي  متتبع وباحث 

 
 
بحوثا شهدت  قد  الماضية  العقود  أن  حقيقة  والاتصال     الإعلام 

 
رصيدا قدمت  ومتنوعة  كثيرة    ودراسات 

 
 
   معرفيا

 
المختلفة،    معتبرا الإعلام  وسائل  بآثار  يتعلق  بينت وكشفت  فيما  ما    -والتي  حد  العلاقة   -إلى  عن 

على المستوى المعرفي والإدراكي، أو على    بية بين التعرض لهذه الوسائل وآثار ذلك على المتلقي، سواء  السب

وال والاتجاهات  المواقف  السلوكيمستوى  المستوى  على  حتى  أو  رغم  ،...  قيم،  والتركيز  لكن  الاهتمام  هذا 

ظريات التي حاولت تقديم تفسير  والن  والمداخل  رغم تعدد الرؤى المكثف والجهود المبذولة في هذا الشأن، و 

لى وقتنا  إو   هذه الوسائلة كيفية وشروط وظروف تأثير  جدلي    ظلت  الإعلام على المتلقي،لكيفية تأثير وسائل  

 . برز الجدليات التي يعرفها هذا الحقل المعرفيأالحالي من 

الط             تزويد  إلى  المحاضرات  هذه  والتقسيم وتهدف  الأدبيات  بمختلف  بنظريات  الب  الخاصة  ات 

الاتصال وتطوير معارفه النظرية في هذا  ميدان  ، قصد تنمية تصوره حول التنظير في  الجماهيري   الاتصال

تقديم مدخل مفاهيمي حول النظرية والنظرية الاتصالية،  إذ سنحاول في مستهل هذه المحاضرات  الشأن،  

التاري  نستعرض  بعدها ونظري التطور  لبحوث  الاتصال،خي  ما    إلىنتطرق    ثم  ات  الاتصال، سواء  نظريات 

القوي  منها  تعلق   التأثير  الحتمية  و بنظريات  نظرية  التقليدي،  المجتمع  اجتياز  نظرية  من  كل  تضم  التي 

الصمت،   دوامة  ونظرية  بالتكنولوجية،  اتصل  ما  من  أو  كل  على  تشتمل  والتي  الانتقائي  التأثير  نظريات 
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نختم  لتدفق الاتصال على مرحلتين، ونظرية انتشار المبتكرات،  ستخدامات والاشباعات، نظرية  نظرية الا 

الم بتناول  هذا  الغرس و المعتدل    التأثير  نظريات حور  نظرية  الأولويات،  ترتيب  نظرية  من  كل  تضم  التي 

 الثقافي، ونظرية الاعتماد على وسائل الإعلام.  
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 ية الاتصالية مفاهيم أولية حول النظرية، والنظر  .1

 

 النظرية، والنظرية الاتصالية  (:01المحاضرة )

 

 تمهيد: -

لها                   تعريف  تقديم  خلال  من  وذلك  النظرية،  حول  أولية  مفاهيم  بتقديم  المحاضرة  هذه  تهتم 

 ها.     تتوفر علي أنتعريف النظرية الاتصالية والعناصر التي يجب  إلى بالإضافةواستجلاء مكوناتها وأهميتها، 

 النظرية: 1..1

النظرية عبارة عن إطار تصوري فكري يفسر مجموعة من الخصائص والحقائق العلمية ويضعها              

في نسق علمي مترابط، كما تعرف بأنها مجموعة من القضايا مستندة إلى أفكار محددة تماما ومتسقة مع  

ها، وتعرف النظرية  اثبت المنهج الاستقرائي ثبات  بعضها البعض وقائمة على بعض الافتراضات العلمية التي

أيضا بأنها تفسير لظاهرة معينة من خلال نسق استنباطي، والنظرية هي مجموعة من القضايا التي ترتبط  

العلاقات  تعمل على تحديد  الرابط فالنظرية  البعض بطريقة علمية ومنظمة ومن خلال هذا  مع بعضها 

 .1سير الظواهر والتنبؤ بها السببية بين المتغيرات بهدف تف

 أكثر  وبشكل،  ظاهرة أو  لحدث  أو اجتماعي أو طبيعي لسلوك  شروحات  عن عبارة  ة النظري إن                

 العلاقات ) واقتراحات (  المفاهيم(  التركيبات أو  البنيات من  نظام من تتكون  العلمية النظرية فإن  رسمية 

 الاهتمام  محل للظاهرة متماسك ومنهجي وتنظيمي منطقي  شرح كلي بشكل  تقدم والتي (البنيات تلك بين

 أن  إلى  ( David Whiten)   "وايتن دايفد" أشار  لقد ، ..  المحددة والشروط  الافتراضات  بعض خلال من

  (Propositions)  الاقتراحات  (Constructs)التركيبات، أو للنظرية وهي: البنيات  أساسية لبنات أربعة هناك

وال  (Logic)والمنطق    Boundary). التركيبات  أو البنيات تهتم يثح  ،(الافتراضات)  المقيدة شروط، 

Conditions/Assumptions)تهتم  بينما،  (؟  ما ظاهرة لتفسير المهمة المفاهيم هي )ما  النظريات بماهية 

 هناك المنطق "لماذا؟" )لماذا يمثل ( كما؟البعض صلة ببعضها ذات المفاهيم تلك تكون  )كيف الاقتراحات

 على (؟وأين؟، متىو  ؟،واختبار)من بفحص تقوم الافتراضات أو  المقيدة وط( والشر ؟المفاهيم تلك صلة بين

 
 .68، ص 2014لعالمية للنشر والتوزيع، مصر، ، الدار ا1عبد النبي عبد الله الطيب: فلسفة ونظريات الإعلام، ط  1



 ............ محاضرات في مقياس: نظريات الإعلام  والاتصال  ............ ..

  سماعيلإ د/ حماني 

 

7 

 

المفاهيم  (1)؟(  والعلاقات  المفاهيم تلك تعمل سوف ظروف أي  ظل في) هي" مجموعة من  فالنظرية  إذن   ،

ختلفة قصد فهم الظاهرة التي  والأفكار والفرضيات التي تبحث في تفسير، والتنبؤ، والتحكم في المتغيرات الم

 :(2)ي محل الدراسة"، وتكمن أهمية دراسة النظريات في الآتيه

 من  والاجتماعية  الطبيعية  الظاهر  لحدوث الرئيس ي المنطق بتوفير  تقوم النظريات أن : الأولى  الفائدة -

 الرئيسية ملياتلعوا وراءها، والسبب المنشودة للظاهرة  الرئيسية والنتائج الرئيسية الدوافع توضيح خلال

  .الظاهرة تلك وقوع عن ولةؤ المس 

 النتائج وبناء تركيب على مساعدتنا خلال  من المعنى توضيح على تساعد النظريات أن:  الثانية الفائدة -

 المحتملة العوامل اكتشاف خلال من المتناقضة النتائج بين والتوفيق نظري  إطار داخل المسبقة التجريبية

 ة. المختلف الدراسات في بنيتين بين العلاقة على ثر تؤ  أن شأنها من التي

 (التركيبات) البنيات  تحديد  على المساعدة خلال من المستقبلي للبحث  الإرشاد  توفر أنها   :الثالثة الفائدة -

   .البحث من للمزيد بحاجة  تكون  التي والعلاقات

 ات الفجو  وتوصيل سد خلال من  اكمة المتر   المعرفة بناء في المساهمة يمكنها النظريات أن :الرابعة الفائدة -

 بشكل جديد.  الراهنة النظريات تقييم وإعادة  الأخرى  النظريات بين

 والاتصال:   الإعلامنظرية  2..1

التي تجعل    الأسبابوالتأثير والجمهور، وذلك من خلال معرفة    الإعلام هي محاولة للربط بين وسائل           

معينة   خصائص  وسيلة  ت  وتأثيرلكل  در معين  بطريختلف  حدوثه  وطريقة  وسيلة  جته  من  مختلفة  قة 

كما   معنى    أنهالوسيلة،  لتفسير  يحدث  الإعلاموسائل    تأثيرمحاولة  هذا    ؟وكيف  علاقة  هي    التأثير وما 

بخصائص الجمهور العملية والاجتماعية والنفسية،    التأثيروعلاقة هذا    الإعلام؟بارتباط الجمهور بوسائل  

لفهم    ضاأي  الإعلاميةوالنظرية   محاولة  بوسائل  الجم  أنواعهي  وعلاقتها  نشاطها  ومدى  في   الإعلاماهير 

 .3الإعلام وسائل  تأثير محاولة لربط هذه المتغيرات بحدوث 

 

 
آل    1 ناصر  بن  خالد  ترجمة:  والممارسات،  والمناهج  المبادئ  الاجتماعية  العلوم  بحوث  باتشيرجي:  للنشر أنول  العلمية  اليازوري  دار  حيان، 

 . 79، 75، ص ص 2015والتوزيع، الأردن، 
 . 78المرجع نفسه، ص  2
 . 69، 68ع السابق، ص ص عبد النبي عبد الله الطيب: المرج 3
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 والاتصال:   الإعلام عناصر نظرية  3..1

 : 1والاتصال، هي  الإعلام عناصر يجب توافرها في نظرية  أربع هناك  

بد   - لا  فالنظرية  نظري:  تصور  )تعريفات(    أن وجود  مفاهيم  على  في  تحتوي  دقيقا  تحديدا    إطارمحددة 

النظرية، ففي نظريات   تتناولها  بالجمهور؟، الوسائل؟،    أنعلينا    الإعلامالموضوعات  نعرف ماذا تعني 

؟، التقمص الوجداني؟، حارس البوابة؟، وهكذا في المفاهيم التي الإعلامي؟، التدفق  الإقناع؟،  التأثير

 ت المختلفة. تحتويها النظريا

لى مجموعة من القضايا بحيث تقرر كل قضية علاقة بين المتغيرات أو متغيرين، مثلا:  اشتمال النظرية ع -

 تحديد العلاقة بين التعرض لوسائل الإعلام وحدوث اثر ما تحدثه هذه الوسائل. 

المنطقي - بالاتساق  تتسم  وان  مرتب،  استنباطي  نسق  في  النظر  تشكل  التي  القضايا  )المقدمات    ترتيب 

 النتائج(.     التحليل          

معينة   - وحقائق  وقائع  على  تحتوي  نظرية  فكل  عليها،  اشتملت  التي  والوقائع  الحقائق  بتفسير  تقوم  أن 

 تختلف عن النظرية الأخرى. 

 
 .69، ص السابقالمرجع عبد النبي عبد الله الطيب:  1
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 والمراجع: صادر قائمة الم ❖

يازوري  خالد بن ناصر آل حيان، دار الأنول باتشيرجي: بحوث العلوم الاجتماعية المبادئ والمناهج والممارسات، ترجمة:   -

 . 2015العلمية للنشر والتوزيع، الأردن،  

 . 2014، الدار العالمية للنشر والتوزيع، مصر،  1عبد النبي عبد الله الطيب: فلسفة ونظريات الإعلام، ط  -
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 . ونظريات الاتصالبحوث التاريخي لتطور  (: ال02. المحاضرة )2

 

 تمهيد: -

جتمع وتخترق جميع مجالات الحياة اليومية بمختلف أنواعها  م مرتبة هامة في المئل الإعلا تحتل وسا            

تقريبا، وتستحوذ على جزء كبير من أوقات فراغ الناس، ولو أن الأمر يختلف من مجتمع إلى آخر، والتباين  

ن على  وقدرتها  الإعلام،  لوسائل  الكلي  التواجد  هذا  وارد،...وبسبب  الأفراد  بين  ثرية  فيما  محتويات  شر 

الناس منشغلين بوسائل الإعلام وبالتأثيرات التي يمكن أن تحدثها على عقول  ومتنوعة، أصب  ح الكثير من 

الشرائ  على  خاصة  وبصفة  وسلوكياتهم،  ووجدانهم  ف الأفراد  وعليه  سنا،  الأقل  قو  إح  الإعلام  ن  وسائل  ة 

إ أديا  الماضية  السنوات  امتداد  وعلى  المفترضين  هاوتأثيراها  عد  يصعب  بدراسات  القيام  مجالات    لى  في 

والنساء...الخ،  والعنصرية  والشبقية  العنف  وتصوير  الاستحداثات  ونشر  الانتخابية  كالحملات  متنوعة 

وفي مجالات التعليم والصحة والتنمية السياسية والاقتصادية وقضايا الهوية والقيم الثقافية في البلدان  

نس  متأخرة  مرحلة  في   الانتقالية 
 
الدراسات  بيا هذه  يميز  وما  تأثير  ،  حول  المضادة  للادعاءات  ضمها  هو 

 . )1(سواء الإعلام الايجابي والسلبي على حد  وسائل 

 : ونظريات الاتصالبحوث التاريخي لتطور مراحل ال  1..2

 المرحلة الأولى:  ➢

يمان ة، وهي المرحلة التي تتميز بإتمتد المرحلة الأولى من العشرينيات حتى بداية الحرب العالمية الثاني            

الكلي   بالقدرة  المرحلة،  الباحثين  لهذه  التاريخية  الخصوصية  إلى  الإيمان  ذلك  ويعود  الإعلام،  لوسائل  ة 

ك  يتمركز حول مسحيث  الإعلامي  البحث  فيما  أان  بالجماهير وذلك  التلاعب  الإعلام على  لة قدرة وسائل 

ت هنا  ومن  الأولى،  العالمية  الحرب  القدرةبعد  فكرة  المرحلة  هذه  الاتصال    صدرت  لوسائل  الكلية 

 
 
وفقا السياس ي  العام  الرأي  تشكيل  قادرة على  كأداة  الذي ظهر  الراديو  رجال    الجماهيري، وخاصة  لإدارة 

 
 
... ،"المثير والاستجابة "لها في مجال علم النفس وخاصة في نظرية    الإعلام، وقد وجدت هذه النظرية تعزيزا

هذه إطار  ات  وفي 
 
بالذ القد  المرحلة  تكن  أو  لم  نظري  إطار  في  أخذت شكلها  قد  الإعلام  لوسائل  الكلية  رة 

 تبلورت في صيغة علمية محد  
 
 د  دة، وقد ق

 
   ر لهذه النظرية أن تجد تحديدا

 
حق، لها في السياق التاريخي اللا

 
بومعيزة:  (  1) لالسعيد  السلوكيات  و  القيم  على  الإعلام  وسائل  درجة أثر  لنيل  أطروحة  البليدة،  بمنطقة  استطلاعية  دراسة  الشباب،  دى 

العلوم   كلية  الاتصال،  و  الإعلام  علوم  في  منشورة  غير  دولة  ،  دكتوراه  الجزائر  جامعة  الاتصال،  و  الإعلام  علوم  قسم  الإعلام  و  السياسية 

  .36،  35، ص ص  2006 /2005الجزائر، 
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د بالنسبة لجميع الأفراد  ومع ذلك فقد انطلقت من المبدأ الذي يقول: أن الرسالة الإعلامية ذات تأثير واح

الإعلاميةالذي المثيرات  تطرحه  بما  ومباشرة  واحدة  بطريقة  يستجيبون  لابد  وهم  يستقبلونها  هذه  )1(ن   ،

كأجه الإعلام  وسائل  حول  مبسطة  فكرة  تكوين  على  شجعت  الناس  الخلفية  بعقول  تتلاعب  دعائية  زة 

، ولعل )2(ينمية لتخترق في عمق ضحايا سلبيل، ومفاد الفكرة أن وسائل الإعلام تطلق رصاصات كلا ز  ع  ال

زت من رواج أفكار هذا التوجه هو طبيعة وخصائص المجتمع الجماهيري الجديد  من أهم العوامل التي عز  

الذي بدأ يميز البلدان الغربية وبصفة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية مع مطلع القرن الماض ي والتي  

 )3(هي على النحو الآتي:

ييل  تشك - لم  واسع  نطاق  على  جديدة  جماهير  تكنولوجيا  طريق  عن  التاريخ  في  مثيل  له  الطابعة  (سبق 

 .)الدوارة، الفيلم، الراديو 

 ل وم  ستأص  أدى التحضر والتصنيع إلى إنشاء مجتمع متقلب غير قادر وم   -
 
 ب وقابل للتلاعب.ستل

الجديد   - الجماهيري  المجتمع  في  الفرد   أأصبح 
 
وطريدة لل  عزلا  بالعقديماغوجيسهلة  والمتلاعبين  عن  ين  ول 

م   يعد  لم  لأنه  الإعلام،  وسائل   طريق 
 
المتميزة    تجذرا والريفية  المحلية  الاجتماعية  العلاقات  شبكة  في 

 بالاستقرار والقيم المتوارثة. 

النازية  - ظهور  في  ومساهمتها  الأولى  العالمية  الحرب  أثناء  الناس  مخ  غسل  عملية  في  الإعلام  وسائل               دور 

 مرحلة مابين الحربين العالميتين. الفاشية في أوربا فيو 

 كو  وتنظر وجهة النظر هذه إلى جماهير وسائل الإعلام على أنهم م            
 
ون من كائنات سلبية يمكن التأثير  ن

 
 
تأثيرا    عليهم 

 
   مباشرا

 
ذ هي مجرد  فالجماهير  الإعلام،  وسائل  ملايين  ر  بواسطة  كتلة  من  منفصلة  القراء  ات 

 ي  ه  فلام، هذه الجماهير م  الأ  والمستمعين ومشاهدي 
 
  ئة دائما

 
  لاستقبال الرسائل، وكل رسالة تشكل منبها قويا

 
 
المشكلة    ومباشرا كانت  لذلك  لتحقيقه...،  بالاتصال  القائم  يسعى  معين  بش يء  القيام  إلى  المتلقي  يدفع 

العشرين   القرن  الأولى من  العشرات  في  إ  20الأساسية  تأثير ليست  أم لا، ولكن    ثبات هل لوسائل الإعلام 

  كانت المشكلة تقرير ما إذا كان تأثير تلك الوسائل
 
 "ضارا

 
 .)4("؟" أم "مفيدا

 

 
الاتصال (1) لازار: سوسيولوجيا  دمشق،    جوديت  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  اليبانيع  دار  هيثم سطايحي،  وطفة،  علي  ترجمة:  الجماهيري، 

  .200، ص  1994سوريا، 

 . 38، ص المرجع السابقيزة: السعيد بومع( 2)

  ( المرجع نفسه، المكان نفسه.3)

  .568، ص ة، )بدون سنة نشر(الأسس العلمية لنظريات الإعلام، دار الفكر العربي، القاهر ( أحمد رشتى جيهان: 4)
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 المرحلة الثانية:  ➢

نهاية              من  المرحلة  هذه  وبدأت  الإعلام،  لوسائل  المحدودة  القدرة  فكرة  برزت  الثانية  المرحلة  في 

الس  حتى  وتستمر  أالثلاثينات  التي  الدراسات  وتأتي  كرد  تينات،  المرحلة  هذه  في  النظرية    جريت  على  فعل 

 
 
وبناءا الإعلام،  لوسائل  الشمولية  القدرة  تؤكد  التي  من    السابقة  بإجراء سلسلة  الباحثون  قام  ذلك  على 

من   وذلك  الميدانية  والبحوث  بداية  أالدراسات  المرحلة  هذه  وتشكل  جديدة  علمية  فرضيات  اختبار  جل 

في هذانط الميدانية  الدراسات  بدلاق  المجال، حيث  التأملية    أا  الدراسات  تجاوز  من  محاولاتهم  الباحثون 

    )1(والانتقال بها إلى مستوى الدراسات النمطية، وذلك باعتماد وسائل وأدوات بحث منهجية حديثة العقد

   -  في وجهت نظر الباحثين  -وقد كانت نقطة التحول  
 
لام  ة وسائل الإععن الإيمان بقو    في مجال الإعلام بعيدا

سنة   انتخابات  حملة  خلال  حدث  ما  هو  المباشر  التأثير  ونموذج  "روزفيلت"  1940الطاغية،  وانتصار   ،

بها "لازارسفيلد التي قام  الدراسة  نتائج  ذلك  لكن الأهم من  له،  "وزملاءه عن   بالرغم من عداء الصحافة 

تق منها  الهدف  كان  والتي  الانتخابي  على  السلوك  الإعلام  وسائل  تأثير  انتخابات  ييم  في  التصويت  عملية 

 
 
ن الناس غيرت  إفلم تكن هناك أدلة كافية تشير ب   سلبية،  الرئاسة، وقد كانت نتائج هذه الدراسة أساسا

 )2(موفقها السياس ي نتيجة تأثير وسائل الإعلام.

            
 
في   )يوالصحف، الراد(سائل الإعلام  و   ثرأجل تحديد  أرست الدراسات الأولى من  وبوجه عام فقد ك

 
 
عددا الاعتبار  بعين  الدراسات  هذه  أخذت  وقد  السياس ي،     المجال 

 
آثار    كبيرا لتحديد  وذلك  المتغيرات  من 

الميداني   البحث  منطق  من  وذلك  الدراسات  هذه  بينت  بعد  وفيما  السلوك،  على  المعنية  الإعلام  وسائل 

فكرة التأثير المطلق والمباشر    م، وهي بذلك استطاعت أن تدحضنسبة التأثير الذي تمارسه وسائل الإعلا 

 
 
على أن تأثير    لوسائل الإعلام على الرأي العام و على السلوك الاجتماعي، وقد برهنت هذه الدراسات أيضا

 
 
 عنصرا

 
   وسائل الإعلام لا يشكل إلا

 
نه لمن الصعوبة بمكان  إدة متكاملة، وبالتالي فمن عناصر متعد    واحدا

 جتماعية والثقافية والاقتصادية و كالعوامل الا بعض،  ل هذه العناصر بعضها عن  عز 
 
   التي تلعب دورا

 
  هاما

مه   وقد  وخياراتهم...  الأفراد  مواقف  على  التأثير   في 
 
تواضعا أكثر  جديد  اتجاه  لولادة  ذلك  دور    د  تأكيد  في 

  )3(وسائل الإعلام وأهميتها في تحديد سلوك الناس وآرائهم.

 
  .201،  200( جوديت لازار: مرجع سابق، ص ص  1)

    .569( أحمد رش ى جيهان: مرجع سابق، ص 2)

  .201ار: المرجع السابق، ص جوديت لاز ( 3)
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تي أجريت في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماض ي أدت كلها إلى  ثر الدراسات الإوهكذا على              

ي، وأصبح حديث الباحثين يدور حول التأثيرات  قبر فكرة الرصاصة السحرية ومعها التأثير المباشر والقو  

بدالم وعليه  الإعلام،  لوسائل  مس  أحدودة  إلى  ينظرون  تأثيراتأالباحثون  الإ   لة  آخر  وسائل  بمنظار  علام 

 وي
 
تماما مغايرة  أخرى  اتجاهات  في  أبحاثهم  الجديد  )1(وجهون  التوجه  لذلك  وكان  غضون  أث،  في  كبير  ر 

 
 

اللا في  السنوات  تغير  إلى  بالضرورة  تؤدي  أن وسائل الإعلام لا  المتلاحقة  الدراسات  بنيت  بعد  حقة، وفيما 

 مستوى السلوك أو في مستوى الآراء، وي  
 
 "  هذه المرحلة بقوله:( Joseph Klapper" )جوزيف كلابير"خص  ل

 
 
   أن الاتصال الجماهيري لا يمكن أن يكون على العموم سببا

 
د  ن تأثيره يتحد  أللتأثير في الجمهور و   كافيا

آنية ل  "كلابير  جوزيف"  قدم  1960، وفي عام  )2  ("في نسق متوازن من عوامل غير   
 
نتائج الأبحاث  ملخصا

 )3(باحثين اكتشافها، وهذا على النحو التالي:لبعض الآفاق التي ينبغي على االسابقة ورسم 

للتأثير على الجمهور، بالأحرى فهي تعمل ضمن   - إن وسائل الإعلام عادة ما لا تعمل كسبب ضروري وكاف 

 ومن خلال سلسلة من العوامل الوسيطية والتأثيرات. 

 هذه العوامل الوسيطية هي على نحو يجعل وسائل الإع  -
 
الوحيد، في عملية ، ولكن ليس السبب  لام مساهما

ا إذا كان الأمر يتعلق بنوايا الجمهور في التصويت أو ميلهم   تعزيز الظروف القائمة، وهذا بغض النظر عم 

موضوع   عن  النظر  وبغض  ومشاكلها،  الحياة  نحو  العام  توجههم  أو  عنه  الابتعاد  أو  الانحراف  نحو 

 رجح أن تقوم بالتعزيز وليس بالتغيير. ن وسائل الإعلام على الأ إي؟، ف هتمام، وهل اجتماعي أم فردالا 

ووسائل   - الظروف  هذه  مثل  ففي  التغيير،  صالح  في  تعمل  على  أن  إالإعلام  سيوجد  الشرطين  هذين  حد 

   أ.:  الأرجح، سواء  
 
، أو، ب. ستكون  تكون العوامل الوسيطية غير فعالة، ويكون تأثير وسائل الإعلام مباشرا

 تكون في صالح التعزيز، هي نفسها دافعة إلى التغيير. فروض أنل الوسيطة التي من المالعوام

-  
 
كعامل مساهم أو كعامل للتأثير المباشر، تتأثر بمظاهر متنوعة    ن فعالية وسائل الإعلام، سواء  إ، فأخيرا

المثا سبيل  على  فيه  بما  الإعلام  وسائل  بوضع  أو  ذاتها،  ومحتوياتها  الإعلام  وسائل  تنظيم  من  مظاهر  ل: 

 رأي العام السائد...وهكذا. النص ومناخ ال 

 

 

 
  .41السعيد بومعيزة: مرجع سابق، ص    (1)

  .201جوديت لازار: مرجع سابق، ص ( 2)

  41ص  السعيد بومعيزة، مرجع سابق،  (3)
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 المرحلة الثالثة:  ➢

أيامنا هذه، وهي مرحلة             الثالثة للبحث الإعلامي منذ أواسط الستينيات وتستمر حتى  وتبدأ المرحلة 

الشك   مرحلة  مفاجئ  نحو  وعلى  الباحثون  فيها  بدأ  التي  الكبرى  ال  التحولات  التأثير  والمحد  بمقولة  د نسبي 

   لوسائل الإعلام
 
الذي ظهر كوسيلة إعلامية جذ بالتلفزيون  يتعلق  ابة وقادرة ومؤثرة بدرجة  وخاصة فيما 

الاجتماعية الناس  حياة  في   )1(كبيرة 
 
انشغالا وأثار  الغربية  المجتمعات  في  السائدة  الوسيلة  وأصبح   ،   

 
  عاما

وبريطان المتحدة  الولايات  في  المحتملة  تأثيراته   حول 
 
أساسا ع يا  استحوذ  وبالتالي  من  ،  الأكبر  الجزء  لى 

نحو  و الدراسات،   الاتجاهات  الإعلام  وسائل  تغير  وكيف  السياسة  هي  تدرس  كانت  التي  المواضيع  من 

و  والمترشحين  والقضايا  الأطفال  أالأحزاب  ومشاهدة  الانتخابي،  والسلوك  الاتجاه  على  التأثيرات  هذه  ثر 

إلى الإشارة  وتجدر  القرن   للتلفزيون،  من  الستينيات  سنوات     أن 
 
أيضا تميزت  البحوث    الماض ي  بتكثيف 

 & Friedrich & Stein) "باردورا"و "ستين"و "فريديرك"المخبرية والدراسات الميدانية التي من بين روادها  

Bandura )2(بصفة خاصة( 

ا           بالقدرة  القائلة  القديمة  النظرية  من  اليوم  الجارية  البحوث  الإعلام، وتنطلق  لوسائل  للامتناهية 

الأفراد  و  على  الإعلام  وسائل  تمارسه  الذي  والانفعالي  المعرفي  التأثير  دراسة  إلى  الأبحاث  هذه  تتجه 

السلوكي   التغير  واحتمالات  الإقناع  أهمية  على  ركزت  التي  السابقة،  الاتجاهات  خلاف  وعلى  وسلوكهم، 

 
 
ت  وفقا تباشر  بدأت  التي   لتوجهات وسائل الإعلام 

 
   أثيرا

 
الجماهي  هاما الاتجاهات  على وعي  وآرائهم، وأولت  ر 

 
 
عددا المرحلة  هذه  شهدت  حيث  الإعلامي،  بالجمهور  تحيط  التي  الشروط  لدراسة     الجديدة 

 
من    كبيرا

إحدى   هي  وتلك  الاجتماعي،  السلوك  في  للتأثير  أساس ي  كمصدر  الترفيهي  الإعلام  تناولت  التي  الدراسات 

بها  تتميز  التي  إطار   السمات  تشكل  والتي  المرحلة   هذه 
 
النظرية    ا والتحديات  الجديدة  والاتجاهات  للأفكار 

 
 
أن تركز هذه الأبحاث على دراسة تأثير وسائل الإعلام على    والمنهجية التي تتميز بالمعنى والثراء، وليس غريبا

جوهرية بين التأثير    المواقف والاتجاهات حيث ترتب على ذلك تراكم في الأدلة والبراهين على وجود علاقة

والمستوى المعرفي للأفراد، وذلك دفع الأبحاث الجارية التعين في نزعة جديدة تتطلب التفرغ الكامل  المتوقع  

 )3(لدراسة العوامل المعرفية

 
  .202، 201 ص جوديت لازار: المرجع السابق، ص( 1)

  .42السعيد بومعيزة، مرجع سابق، ص    (2)

 . 022 ( جوديت لازار: مرجع سابق، ص3)
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 صادر والمراجع: قائمة الم ❖

بمنطقة البليدة، أطروحة  أثر وسائل الإعلام على القيم و السلوكيات لدى الشباب، دراسة استطلاعية  بومعيزة السعيد:   -

درجة دكتوراه دولة غير منشورة في علوم الإعلام و الاتصال، كلية العلوم السياسية و الإعلام قسم علوم الإعلام و لنيل  

 . 2006 /2005الاتصال، جامعة الجزائر ، الجزائر، 

دار  - سطايحي،  هيثم  وطفة،  علي  ترجمة:  الجماهيري،  الاتصال  سوسيولوجيا  لازار:  والنشر    جوديت  للطباعة  اليبانيع 

 .1994، توزيع، دمشق، سورياوال

  .الأسس العلمية لنظريات الإعلام، دار الفكر العربي، القاهرة، )بدون سنة نشر(ى: ت أحمد رشجيهان  -
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 . نظريات التأثير القوي 3

 

 تمهيد: -

يرى  من  الباحثين  من  قوي    هناك  تأثيرات  الجماهيرية  الإعلام  لوسائل  المستخاصة    -ة  أن  وى  على 

ت  -القومي ما  الأساسية  إذا  المبادئ  حسب  منظمة  إعلامية  حملات  إطار  في  الوسائل  هذه  استخدام  م 

)التكر   معين  زمني  مدى  على  الإعلامية  الرسالة  إعادة  في  المبادئ  هذه  وتتمثل  على للاتصال،  والتركيز  ار( 

بعناية   الأهداف  وتحديد  الإعلامية،  الرسالة  تستهدفه  معين  بإنجمهور  بالاتصال  القائم  يقوم  تاج  لكي 

نظريات التأثير القوي مازالت بحاجة إلى مزيد من    أنرسائل منسجمة مع هذه الأهداف، وعلى الرغم من  

والدراسات   لإثباتهاالإ الأدلة   (  1) مبريقية 
 
ونظري    إلا مفاهيمي  إطار  تقديم  في  ساهمت  المقتربات  هذه  أن 

ي   لا  الاتصا كبيرين  حقل  في  بهما  الإ ستهان  والتأثير  عامة،  بصفة  الخصوصعلا ل  وجه  على  لذلك    ،مي 

 التأثيرية، والمتمثلة في: الاتصالية النظرياتتناول هذه  المحور هذا محاضرات سنحاول من خلال  

 نظرية اجتياز المجتمع التقليدي. -

 نظرية الحتمية التكنولوجية. -

 الصمت.  دوامةنظرية  -

 
 . 269، ص 2008، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 7الاتصال ونظرياته المعاصرة، ط : حسين السيدحسن عماد مكاوي، ليلى ( 1)
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 . تمع التقليدي )نموذج التحديث((: نظرية اجتياز المج03المحاضرة ) 1..3

 

 مدخل إلى النظرية:  1..1..3

الأمريكي  قد                الاجتماع  عالم  النظرية  هذه  )م  ليرنر"  لدور    (Daniel Lerner"دانيال  دراسته  في 

 
 
وت التقليدي،  المجتمع  لاجتياز  القومية  التنمية  في  الإعلام  محد  قد  وسائل  تأثيرات  النظرية  هذه  لدور  م  دة 

الإع و  للتأسائل  الإقناع  في  الأ لام  على  حصيلة  ثير  مجملها  في  النظرية  وكانت  والقيم،  والاتجاهات،  فكار، 

أبحاث أجريت على ست دول من الشرق الأوسط، وهي تركيا، إيران، مصر، سوريا، لبنان والأردن في مطلع  

من الناس: الأولى هي الفئة  ، وأجريت هذه الأبحاث على فئتين عريضتين  (1)   الخمسينات من القرن العشرين

عصرية، والثانية هي الفئة التقليدية، ومن المعروف أن المناطق الريفية لم تتأثر بقوى التحديث والتغير  ال

  ، فظلت تقليدية إلى حالاجتماعي
   د 

 
   كبير، بينما اكتسبت المراكز الحضرية طابعا

 
في مجالات مختلفة،    حديثا

فعالي   أن  يعني  الا وهذا  التغير  المة  في  يعجتماعي  الريفية  من  ناطق  الريفي  الاجتماعي  التنظيم  ترضها جهود 

عادات وتقاليد راسخة، وعدم ثقة الريفيين في الهيئات الحكومية، وتفش ي المرض والفقير...الخ، على حين  

العسكرية   القطاعات  في مختلف  العليا  الفنية  المهام  أداء  يتولون  الذين  الحضارية  المناطق  يشكل سكان 

ة، جماعات عصرية بالنسبة لأقرانهم في الريف، كما أنهم يقومون بدور هام  الإدارية والصناعية والتعليميو 

 (2) في الإسراع بالتغير الاجتماعي.

ي   كما  ليرنمه  قد  والنموذج  ناحية  ي    "ر"دانيال  من  غربي  هو  التحديث  في  الغربي  النسق  أن  عتبر 

 
 
موذج الغربي تظهر ثانية في جميع  أن القواعد الأساسية للنيرى    ، وهوتاريخية فقط، ولكنه عالمي اجتماعيا

الع   عن  النظر  بغض  القارات  جميع  في  التحديث،  طور  في  هي  التي  ولذا  المجتمعات  والعقيدة،  ون 
 
والل رق 

ي   ويرى  فإنه  الغربية،  غير  للمجتمعات  التنمية  في  أساس ي  التحديث  في  الغربي  النموذج  امتداد  أن  "  عتبر 

)حتال  أن  ليرنر" ا (Modernizationضر  )هو  عقلاني  نمط  Secularتجاه  إلى  التقليدية  الحياة  نمط  من   )

تتسع   فالمدينة  يزول،  ولكنه  يأتي  لا  التقليدي  المجتمع  وأن  الأفراد،  مساهمة  فيه  تزداد  جديدة  حياة 

لإقبال على التعرض  لتشتمل القرى المجاورة، وتتعلم نسبة أكبر من الأفراد القراءة وتكوين الآراء، ويزداد ا

 
 .270، صسابقمرجع  : حسين السيدكاوي، ليلى حسن عماد م(1)

، دار الفكر العربي، 5رية والنماذج التطبيقية، طعاطف عدلي العبد، نهى عاطف العبد: الإعلام التنموي والتغير الاجتماعي، الأسس النظ(  2)

 . 33، ص2007القاهرة،  
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الإ  )لوسائل  الوجداني  التقمص  على  القدرة  وتزداد  مواقف  Empathyعلام،  في  لنفسه  الفرد  تصور  أي   )

أن المقدرة على    " ليرنر"عتبر  ، إذن ي  (1)   وظروف الآخرين، ثم يتسع نطاق المساهمة السياسية والاقتصادية.

 
 

اللا الأساسية  الخصائص  من  الوجداني  لانتقالتقمص  المجتمعزمة  التقليدي   ال  الشكل  الشكل    من  إلى 

 
 
 الحديث، ويفترض أن هذه  الخاصية كانت ت

 
وانتقالهم من مكان إلى    كتسب في الماض ي بتحرك الأفراد ماديا

 
 
القرن العشرين أصبحت هذه الخاصية تكتسب أساسا عن طريق وسائل    آخر واختلاطهم بالآخرين، وفي 

الخا العالم  بنقل  قامت  التي   الإعلام 
 
ت لم  الذين  الأفراد  إلى  يتركوا  ت  رجي  أو  يسافروا  لكي  الفرصة  لهم  ح 

 . (2) مجتمعاتهم المحلية 

 : المجتمع التقليدي )حسب النظرية(  اجتياز مراحل   2..1..3

ربط   الغربية،  "ليرنر"  لقد  المجتمعات  في  حدث  تاريخي  بتسلسل  الوجداني  التقمص  على  المقدرة 

على المادة التي جمعها له    الأوسط )بناء  ل المجتمع التقليدي في الشرق  فأشار في استعراضه لانهيار أو زوا

على المادة    مركز الأبحاث التطبيقية في جامعة كولومبيا الأمريكية عن ست دول في الشرق الأوسط، وبناء  

من   عليها  حصل  التي  محد    54العلمية  مراحل  هناك  أن  إلى  يمر  دولة(  المرحلة  دة  إلى  ليصل  المجتمع    بها 

 (4) حل في:وتتمثل هذه المرا( 3)الحديثة

ن المدن وحدها طورت المهارات والإمكانيات التي تميز الانتقال من الريف إلى المدن يأتي في المرحلة الأولى، لأ  ❖

 الاقتصاد الصناعي. 

% من السكان تزداد نسبة المتعلمين بشكل ملموس، لأن  10حينما تصل نسبة الذين يعيشون في المدن إلى   ❖

المقيميتطو  ارتفاع  بعد  التعليم  إلى  ر  المدن  في  المق10ن  نسبة  وترتفع  اقتصادية،  تصبح  المدن  %،  في  يمين 

 نو ونسبة المتعلمين س
 
%، وبعد ذلك تستمر نسبة التعليم في الارتفاع مستقلة عن نسبة  25حتى تصل إلى    يا

عن   المتعلمين  نسبة  قلت  وإذا  المدن،  في  أساس 15المقيمين  المجتمع  يعتمد   % 
 
الشخص ي،   ا الاتصال  على 

عن  ولكن   المتعلمين  نسبة  تزداد  الاتصال  25حينما  وسائل  هي  الأساسية  الاتصال  أداة  تصبح   %

 % هي مرحلة الانتقال. 25و  %15الجماهيرية، والمرحلة التي تتراوح فيها نسبة المتعلمين ما بين 

 
 . 270حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد: مرجع سابق ، ص( 1)

 . 408شتى جيهان: مرجع سابق، صأحمد ر (  2)

 المرجع نفسه، المكان نفسه.( 3)

 . 272، 271حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد: المرجع السابق، ص ص ( 4)



 ............ محاضرات في مقياس: نظريات الإعلام  والاتصال  ............ ..

  سماعيلإ د/ حماني 

 

19 

 

❖  
 
تكنولوجيا المجتمع  يتقدم   حينما 

 
ويتطور صناعيا يصد،  أن  يستطيع   ، 

 
وينش ئ   ر صحفا واسع،  نطاق   على 

 شبكات إذاعية، ودور سينمائية ويساعد هذا بالتالي على نشر التعليم. 

❖  
 
اقتصاديا المجتمع  يتطور  المجتمعات  حينما  جميع  في  تلاحظها  والتي  للأفراد  السياسية  المساهمة  تزداد   ،

ء في  لمجتمعاتهم بأن يكون لهم آرا   المتطورة، ويرى "ليرنر" أن الناخبين هم الذين يساهمون في الحياة العامة

الكثير من الشؤون العامة، في حين يكون من خصائص المجتمع التقليدي انعزال أفراده وعدم اهتمامهم  

 
 
 بالأمور التي تتصل بشكل وثيق بحياتهم الخاصة.  إلا

 المنطلقات الأساسية للنظرية: 3..1..3

بين                 الارتباط  نسبة  أن  "ليرنر"  م   وجد  نموذجه  في  الأربعة  مقدمة  العناصر  ذلك  وكان  رتفعة، 

 ( 1) لنظريته عن التقمص الوجداني، وتنطلق نظرية اجتياز المجتمع التقليدي من ثلاثة عناصر أساسية هي:

الوجداني: ▪ والتقمص  الحركية  )  "ليرنر"استخدم    الشخصية  الوجداني  التقمص  (  Empathyاصطلاح 

الت التغيير  إلى عمليات  في سياق  ليشير  في الحركية  ي يتعرض لها الإنسان  تتمثل  التحديث"، والتي  "عملية 

الأشخاص   تمكن  داخلية  آلية  باعتباره  الوجداني  التقمص  إلى  وينظر  النفسية،  والحركة  الاجتماعية 

 
 
وتبسيطا متغير،  عالم  في  بكفاءة  ليتصلوا  الجدد  أنه    الحركيين  "ليرنر"  يقول  الوجداني  التقمص  لمفهوم 

 واقف الآخرين".مقدرة الإنسان ليرى نفسه في م يمثل "

منها   ينطلق  التي  الأساسية  الفرضية  هي  "ليرنر"  ولعل  الوجداني  للتقمص  العالية  المقدرة  أن  هي 

خاصية متسقة مع أسلوب الحياة وتوجد فقط في المجتمع العصري، والذي يتميز بأنه صناعي ومتحضر  

التقليدي الذي   في مقابل المجتمع  في مجتمعات  تعوزه المشاركة  السياسية ويب ومشارك،  بين الأفراد،  اعد 

معزولة عن بعضها البعض من ناحية ومعزولة عن المركز من ناحية أخرى، ويوجد بها قيم المجتمع الريفي  

 وسماته. 

للتحرك: ▪ كمفاعل  الاتصال  ليرنر"يرى    وسائل  وم    "  مفاعلة  باعتبارها  تعمل  الإعلام  وسائل    أن 
زة  عز 

في هذاالمادي والنللتحريك    الصد    فس ي، ويقول 
 
أفرادا أن  يعني  النفسية  الحركة  في  "أن الاتساع  كثيرين    د 

الآن يتمتعون بمهارات عالية في تصور أنفسهم كأشخاص غرباء في مواقف وأوقات وأمكنة أكثر غرابة من  

ا التقمص  انتشار  فإن  العصر  هذا  وفي  سالفة،  تاريخية  حقب  في  عاشوا  الذين  في  الأشخاص  لوجداني 

 
 . 35، 34عاطف عدلي العبد، نهى عاطف العبد: مرجع سابق، ص ص(  1)
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بالاتس أخذ  و العالم  المتسارع،  تضاعف  أاع  قد  المواصلات  طريق  عن  المادية  الخبرة  في  المبكر  التزايد  ن 

 بانتشار الخبرة الوسيطية بواسطة الاتصال الجماهيري". 

   "ليرنر"ويوضح  
 
   نأ  هذه الفرضية مشيرا

 
   وسائل الاتصال قد فتحت أمام الأفراد عالما

 
، لأن  لا نهائيا

الأ  ملايين من  يتأثر أكثر  صاروا   شخاص 
 
عمقا أكثر  بصور  وربما  مباشرة  بصور  من    ون  الاتصال  بوسائل 

أصبحت   للأفعال  وتعقيدها  التصورات  بتبسيطها  الاتصال  وسائل  فإن  ولذا  المواصلات،  بوسائل  تأثرهم 

 
 
  معلما

 
 للتحكم الداخلي. عظيما

التحديث: ▪ ال  "ليرنر"يشير    نظام  النفسية بكفاءة بالغة  حركي  أن وسائل الاتصال قد نشرت  بين الأفراد  ة 

الفرضية   هذه  عكس  وأن  والجغرافية،  الاجتماعية  للحركة  المسبقة  الشروط  ما  بمقياس  حققوا  الذين 

 
 
تماما الاتصال  صحيح  لوسائل  متطور  نظام  بدون  بكفاءة  يعمل  حديث  مجتمع  يوجد  لا  أنه  حيث   ،

 الجماهيري. 

مي   تاريخي  "ليرنر"ز  ولقد  النظامبين نظامين  الحديث  التقليدي    ين للاتصال:  المواجهي، والنظام  أي 

للاتصال، وألمح إلى أن النظامين يوجدان في جميع الأقطار، بصرف النظر عن القارة أو الثقافة أو العرف،  

النظر      إلىولفت 
 
دائما يكون  التغيير  اتجاه  أن  هما،  هامتين  إلى    ملاحظتين  التقليدي  الاتصال  نظام  من 

 تصال الحديث. النظام الا

التغيي درجة  القطاعات  إن  في  المتغيرات  من  كبير  بعدد  مترابطة  تبدو  الاتصال  وسائل  نظام  في  ر 

د   حد  وقد  الاجتماعي  النظام  في  الجماهيري    "ليرنر"الأساسية  الاتصال  وسائل  مشاركة  ارتباط  معامل 

 بالتعليم، والتي كانت مرتفعة على النحو التالي:

 .0,75توزيع الصحف اليومية  -

 .0,74ديو عدد أجهزة استقبال الرا -

 . 0,61عدد مقاعد السينما  -

 
 
طبقا التحديث  نظام  ليرنر"لـــ    ويشمل  عد    "  وانتشار  على  والتعلم  التحضر  من  أساسية  أطوار  ة 

وسائل الاتصال، والمشاركة السياسية، ويؤكد أن تزايد التحضر يميل لمضاعفة الزيادة في القراءة والكتابة  
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ك  والمشاركة التعليم  ويعمل  الاتصال،  يتأهب  في  وعندما  كامل،  مشارك  إلى مجتمع  الانتقال  في  هام  عامل 

ترفع   سوف  الاتصال  وسائل  تنقله  الذي  والتعليم  التحديث  في  الجديدة  خبراتهم  بأعباء  ليقوموا  الأفراد 

 درجات المشاركة في جميع قطاعات النظام الاجتماعي. 
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 . تمية التكنولوجية(: نظرية الح04المحاضرة ) 2..3

 

التكنولوجية،               الحتمية  على  نظرية  تأثيرها  وطبيعة  الإعلام  وسائل  عن  الغرب  في  ظهرت  نظرية  هي 

النظرية   هذه  صاحب  المجتمعات،  )"مختلف  ماكلوهان"  يعمل (  Marshal Mcluhanمارشال  كان 

 
 
عن تصورات    لستينات، وهي عبارةنظرية في اقدم هذه ال(  1) للغة الإنجليزية بجامعة "تورنتو" بكندا،  أستاذا

افتراضات   ثلاثة  على  النظرية  هذه  وتعتمد  الحديثة،  المجتمعات  على  وتأثيراتها  الاتصال  وسائل  لتطور 

 هي: ،( 2) أساسية

 لحواس الإنسان": الاتصال "امتداد وسائل   1..2..3

الإعلام    من خلال نظرية أن وسائل  وهان""مارشال ماكل من بين أهم الأفكار والتصورات التي قدمها             

فون  فالناس يتكي  (  3)هي جزء لا يتجزأ من المستخدم، وهي بمثابة الحواس التي تساهم في تشكيل تصوراته

مع ظروف البيئة في كل عنصر من خلال استخدام حواس معينة ذات صلة وثيقة بنوع الوسيلة الاتصالية  

 (4)  المستخدمة.

ماكلوه ويقول   الإعلام  ان""مارشال  وسائل  "مضمون"     أن 
 
مستقلا إليه  النظر  يمكن  عن    لا 

الموضوعات  الإعلامية  المؤسسات  بها  تعرض  التي  فالكيفية  نفسها،  الإعلامية  الوسائل                  تكنولوجية 

التي   الإعلام  وسائل  طبيعة  لكن  الوسائل،  تلك  تقوله  ما  على  يؤثران  رسالتها  له  توجه  الذي  الجمهور  أو 

المجتمعي تشكل  الإنسان  بها  الاتصالتصل  مضمون  يشكلها  مما  أكثر  إلى    ،ات  ماكلوهان  ينظر  فحينما 

 
 
فبينما    ،(Technological determinismسميه "بالحتمية التكنولوجية" )ننستطيع أن    التاريخ يأخذ موقفا

دي للمجتمع يشكل  يؤمن بالحتمية الاقتصادية وبأن التنظيم الاقتصا (Karl Marx) "كارل ماركس"كان  

 
 
 أساسي   جانبا

 
كان    ا وبينما  حياته،  جوانب  )من     (Freud"فرويد" 

 
دورا يلعب  الجنس  بأن     يؤمن 

 
  ،أساسيا

   "مالكوهان"يؤمن  
 
تأثيرا تؤثر  التي  هي  الهامة  التكنولوجية  الاختراعات     بأن 

 
المجتمعات...،   أساسيا على 

 
 . 371أحمد رشتى جيهان: مرجع سابق، ص (1)

 . 274: مرجع سابق، ص دحسين السي حسن عماد مكاوي، ليلى( 2)

(3) Patrick Roy: Le Médium est le message dans le village Global: Le vrai message de Marshall Macluhan, Aspects 

Sociologiques, Vol  7, N 1, Université Laval, Canada,  juillet 2000,  pp 38, 40. 

 .270ع السابق، ص: المرجحسين السيد حسن عماد مكاوي، ليلى( 4)
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تبدأ ليس فقط في نولوجي يجعل التحولات الكبرى  ويقول "ماكلوهان" أن التحول الأساس ي في الاتصال التك

 
 
أيضا     التنظيم الاجتماعي ولكن 

إلى حد  ده  الحساسيات الإنسانية والنظام الاجتماعي تحد  كبير طبيعة    في 

ي   التي يتم بمقتضاها الاتصال ولا  الوسائل، وبدون فهم  وسائل الإعلام  ده المضمون الذي تحمله هذه  حد 

بمق تعمل  الذي  نستطيعالأسلوب  لا  الإعلام  وسائل  التي   تضاه  والثقافية  الاجتماعية  التغيرات  نفهم  أن 

 (1) تطرأ على المجتمعات.

 
 
مثالا "ماكلوهان"  فيقول    ويضرب  ذلك  فر    إن على  الذي  هو  المنطوقة  اللغة  الإنسان  اختراع  بين  ق 

 
 
لاجتماعي ممكنا، وبدون  ن البشر من إقامة المجتمعات والنظم الاجتماعية، وجعل التطور اوالحيوان، ومك

الكتابة ما كان التحضر ممكنا بالرغم من أن الكتابة الشرط المسبق الوحيد للحضارة، فالإنسان    اختراع

 
 
إلا يأكل قبل أن يكتب،  الكتابة تم خلق شكل جديد للحياة الاجتماعية..،    يجب أن  أنه بفضل  أنه اعتبر 

 
 
ط الطباعة  وتكنولوجية  الهجائية  وشج  و  فالحروف  الترت  وعملية  التجزئة  عملية  والابتعاد،  عت  خصص 

ويعرض "ماكلوهان" أربع مراحل  (  2)ة وتشجيع الاشتراك والتوحيدبينما عملت تكنولوجيا الكهرباء على تقوي  

 (3) التاريخ الإنساني:ه يأتعكس في ر 

 .(Totally oral, pretiterate, tribalismالمرحلة الشفوية كلية، مرحلة ما قبل التعلم، أي مرحلة القبلية ) -

  (.Codification by scriptتابة النسخ، والتي استمرت ألفي عام)مرحلة ك   -

  1900إلى سنة  1500مرحلة الطباعة، من سنة   -
 
 . تقريبا

  1900عصر وسائل الإعلام الإلكترونية، من سنة  -
 
 إلى الوقت الحالي.  تقريبا

 
 
ن ي تكنولوجيا  سنة أن التطور ف  40من    ذ أكثرشرت من وقد تنبأ "ماكلوهان" من خلال دراساته التي 

هذه   تحدثه  الذي  التقارب  بفصل  واحدة  عالمية  قرية  إلى  العالم  ستحول  والاتصالات  المعلومات 

التكنولوجيا بين أجزاء العالم، نتيجة تحسن وتطور النقل، وزيادة التبادلات الاقتصادية وتوسع الشبكات  

إلى(4)   الاتصالية  الباحث  هذا  وسعى  الا   ،..  التغيرات  فهم  وسائل  جتمامحاولة  اختراع  عن  الناجمة  عية 

الحداثة(، بعد  )أو ما  الحديثة  الجديدة وتأثيرها على المجتمعات  أن يوكيف    الإعلام  مكن لوسائل الإعلام 

 
 . 373، 372مرجع سابق، ص ص  :أحمد رشتى جيهان  (1)

 . 155، ص 2015ر والتوزيع، الأردن، نظريات الاتصال، دار أسامة للنشبسام عبد الرحمان المشاقبة: ( 2)

 . 374أحمد رشتى جيهان: المرجع السابق، ص (3)

(4)  Gaëtan Tremblay : From Marshall McLuhan to Harold Innis, Or From the Global Village to the World Empire, Canadian 

Journal of Communication, Vol  37,  N 4, Canada, 2012, p 572-573. 
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العامل   هو  الإعلام  وسائل  تطور  أن  ويرى  حيث  الاجتماعية،  الإنسان  بيئة  وتشكيل  تحديد  في  تساهم 

 .)1(د تاريخ البشريةد  حالأساس ي الذي ي  

 
 
فون مع الظروف المحيطة عن طريق توازن الحواس الخمس  لما يقول "ماكلوهان" الناس يتكي    ووفقا

اختراع  فقبل  الحواس،  بين  التوازن  تغيير  على  يعمل  جديد  تكنولوجي  اختراع  وكل  البعض،  بعضها  مع 

حواس    وازن القبلي القديم يسيطر على( كان الت15"جوتنبرغ"  للحروف المتحركة في القرن الخامس عشر ) 

الزمان   وكان  العاطفة،  عالم  في  يعيش  كان  فالإنسان  المسيطرة،  هي  السمع  حاسة  كانت  حيث  الناس، 

 
 
غنىعر الذي  ، وكان الش  والمكان يتم إدراكهما سمعيا كبر أدوات التحضر، وكان الاتصال الشفهي هو  أمن    ي 

الكتابة وض ريشة  ولكن  الماض ي،  مع  تالرابط  للكلام وساعدت على  نهاية  المدن، عت  وبناء  الهندسة  طوير 

ما   رسم  الإنسان  وتعلم  تبدأ،  الحضارة  دورة  جعلت  التي  الأساسية  الوسيلة  أو  الأداة  هي  الكتابة  وكانت 

 
 
ت المعلومات  أصبحت  حينما  المعرفة  تخزين  أسلوب  وتغير  )الحديث(،  الحروف  يقوله  طريق  عن  ختزن 

 
 
الأساسية التي يكسب بها الفرد معلوماته، ويقول  الأذن كوسيلة الحس    ن محل  لعيت االهجائية، وبهذا حل

( القرن  في  المطبوعة  الصحافة  تطور  الابتكارات  15"ماكلوهان" عن  أكثر  كان  "جوتنبرغ"   اختراع  بفضل   )

 
 
تأثيرا ماكلوهان   التكنولوجية  فيسميها  اليوم  نعيشها  التي  الحالية  المرحلة  أما  الإنسان...،  بعصر    على 

وتتمثل بشكل خاص في التلفزيون، ويرى ماكلوهان أن الأنماط الكهربائية للاتصال    "الدوائر الالكترونية"،

 
 
تغييرا وأحدثت  العشرين،  القرن  في  الحضارة  الأخرى  هي     تشكل 

 
"نسب    كبيرا الحس ي  الإدراك  توزيع  في 

 (2) استخدام الحواس".

 الوسيلة هي الرسالة:  2..2..3

ي الرسالة" أن الوسيلة أهم من مضمون الرسالة في  بارة "الوسيلة هماكلوهن" من عيقصد "مارشال  

الاجتماعي التغير  إحداث  تشكيل  (  3) عملية  في  الأساس  هو  مضمونها  وليس  وسيلة  كل  طبيعة  أن  بمعنى 

الرسالة   أن  كما  نفسه،  التلفزيون  هي  التلفزيون  في  الأساسية  الرسالة  أن  "ماكلوهان"  ويرى  المجتمعات، 

المطبو  هي  الكتاب  في  ويشير  الأساسية  المحتوى،  تنقل  التي  الوسيلة  هو  المهم  وأن  مهم  غير  فالمضمون  ع، 

 
 
لكل وسيلة جمهورا أن  إلى  اهتمامهم بمضمونها،    "ماكلوهان"  الوسيلة  لهذه  يفوق حبهم  الذين  الناس  من 

 
(1) Gaëtan Tremblay : Op cit,, p 563, 573.  

 .    382،  375أحمد رشتى جيهان: مرجع سابق، ص ص (2)

(3) Patrick Roy: Op cit, p 43. 
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قراءة من أجل الاستمتاع  بمعنى آخر أن التلفزيون كوسيلة هو محور لاهتمام كبير، فكما يحب الناس ال

 بتجرب
 
(  1) وانة المطبوع فإنهم يحبون التلفزيون بسبب الشاشة التي تعرض الصور والصوت والحركة والأل

العميق التأثير  ولكن  هام،  غير  الأساليب    فالمضمون  الناس  بمقتضاها  يعدل  التي  الطريقة  هو  للتلفزيون 

 (2) التي يستخدمون بها حواسهم.

عن نواحي القصور فيها ومسؤول عن مقدرتها في    أن بناء الوسيلة ذاتها مسؤول  ماكلوهان"ويقترح "

 
 
   توصيل المضمون، فهناك مثلا

 
مشاهدة مباراة    وسيلة أفضل من وسيلة أخرى في إثارة تجربة معينة، فمثلا

لشاشة أكثر  في كرة القدم أفضل في التلفزيون عنها في الراديو أو الجريدة، ومباراة كرة القدم الرديئة على ا

ع مباراة  من   إثارة 
 
ت أكثر  ظيمة  الصحف  في  الجرائم  أخبار  فإن مطالعة  ذلك  الراديو، وعلى خلاف  في  ذاع 

موضوعات   إثارة  في  الأفضل  تجعلها  بها  خاصة  خصائص  وسيلة  لكل  أن  ويبدو  التلفزيون،  في  عنها  إثارة 

 (3)  معينة.

 ة: وسائل الاتصال الساخنة ووسائل الاتصال البارد 3..2..3

اثنين:  إن أهم ما جاء به "ماكلوها  إلى قسمين  أنه قسم هذه الوسائل  تأثير وسائل الاتصال  ن" عن 

 
 
الم من  تتطلب  التي  تلك  بها  ويقصد  باردة،  وسائل   قب  ست  أولها: 

 
جهدا    ل 

 
والمعايشة    ايجابيا المشاركة  في 

الم الجاهزة  الوسائل  تلك  الساخنة فهي  الوسائل  وثانيها:  فيها،   والاندماج 
 
نهائيا دة  يحتاحد  لا  والتي  ج من  ، 

ي   إلى جهد  أو المستمع  التخيل الذي  (  4) بذل أو مشاركة أو معايشةالمشاهد  بالقدرة على  ويهتم "ماكلوهان" 

على  تحافظ  لا  التي  الوسيلة  هي  الساخنة  فالوسيلة  والبارد،  الساخن  استخدام  على  فكرته  يعتبر محور 

الوسي أو  الحواس،  في  التوازن   استخدام 
 
ت التي   لة 

 
المعنى "مصطنعا  قدم 

 
 " وجاهزا

 
يقل الفرد  ، مما  ل احتياج 

 ( 5) للخيال، أما الوسيلة الباردة فهي التي تحافظ على التوازن وتثير خيال الفرد باستمرار.

ويرى "ماكلوهان" أن الوسائل المطبوعة والراديو وسائل "ساخنة" لأن كل منها تعتمد على استخدام             

وا لقدر  حاسة  سوى  تحتاج  ولا  فقط،  من  حدة  والتلفزيون  السينما  يرى  حين  في  الخيال،  من  بسيط 

 
 . 276:  مرجع سابق، صحسين السيد عماد مكاوي، ليلى حسن( 1)

 . 386أحمد رشتى جيهان:  المرجع السابق، ص (2)

 .277، 276: مرجع سابق، ص ص سيدحسين ال  حسن عماد مكاوي، ليلى( 3)

 .157بسام عبد الرحمن المشاقبة: مرجع سابق، ص  (4)

 .772: المرجع السابق، ص حسين السيد حسن عماد مكاوي، ليلى( 5)
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فقد كان تقسيم    ،(1)الوسائل "البادرة" التي تحتاج إلى ممارسة جهد كبير في التخيل من جانب المشاهدين

 (2) ماكلوهان لوسائل الإعلام إلى ساخنة وباردة على النحو الآتي:

نمطه علىوسيلة ساخنة،  المطبوع:   - ويتكر    يفرض  التجريد ويحمل    ر الصفحة  يقوم على  نهاية، وهو  بلا 

 
 
بعيدا الإنسان  المعق    المطبوع  التقليدية  الوثيقة  العلاقات  )عن  الحديثة  الحياة  أسلوب  إلى   Formدة 

gemeinschaftto gesellschaftإل إلى الرأسمالية، ومن الحرفية  إلى الأممية، ومن الإقطاع  ى  (، من القبيلة 

ومن واسع،  نطاق  على  لا    الإنتاج  بشكل  والأنماط  الرسائل  د  تعد  على  يقوم  والمطبوع  العلم،  إلى  الحكمة 

 
 
 .     نهائي تقريبا

دة  ر "ديالوج" واستجابة، ورجع المدى وأنماط معق  طو  على العكس من ذلك وسيلة باردة، فهو ي  الحديث:   -

ة واعتقاد وإيمان  ائلة، وأخلاقيات عائلية وقبليومتداخلة للعلاقات الشخصية، ومجتمعات مركزة في الع

 بأشياء خارقة للطبيعة. 

لأنه  الراديو:   - ساخنة  الباردة    -وسيلة  الوسيلة  تقدمه  -عكس  لما  الجمهور  تكميل  أو  فيها  المساهمة   ،

الحواس  تمد  ولأنها  الوسيلة    ،ضئيلة،  توفير  العالي  بالوضوح  ونعني  الوضوح،  من  عالية  درجة  على  وهي 

 ة من جانب الجمهور.مات بشكل عام دون مساهمة شديدللمعلو 

 التلفزيون:   -
 
،  وسيلة باردة للاتصال، ذلك لأنه يحتاج إلى قدر كبير من المساهمة من جانب المتفرج أساسا

لأن وضوح صور التلفزيون وصوته يأتي إلينا مباشرة، وفي حالة الصحافة والكتب اعتدنا أن اللغة المكتوبة  

ة، ولهذا التلفزيون يعطي الأذن معلومات بسيطة يتطلب  قف بيننا وبين الأحداث الفعليوالمطبوعة التي ت

 من المستمع قدر كبير من التكميل أو ملء الفجوات.

في دراسة الاتصالات المعاصرة أم لاغوب النظرية  النظر عن إمكانية استخدام هذه  وعلى الرغم من    ...ض 

  أن هذا  الأخير قدمالانتقادات الموجهة لرؤية مارشال ماكلوه
 
أطروحة علمية تبين الدور المحوري    ان، إلا

 
 
وهو    الذي تؤديه الاتصالات في تنظيم المجتمعات وتشكيل الحياة اليومية، وهذه حقيقة معترف بها عالميا

 .)3(إنجاز لا يمكن إنكاره

 
 . 277ص ، : المرجع السابقحسين السيد حسن عماد مكاوي، ليلى(1)

 . 393،  391رشتى جيهان: مرجع سابق، ص ص أحمد(2)

(3) Gaëtan Tremblay: Op cit,  p 570. 
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 .  (Siral of silence)(: نظرية دوامة الصمت 05المحاضرة ) 3..3
 

 :  إلى النظرية  مدخل 1..3..3

نظرية د )تعتبر  الصمت   Siral of silenceوامة 
 
ق التي  النماذج  أهم  من  الصمت"  "لولب  أو   )  
في شأن د  مت 

"إليزابيث  تأثيرات وسائل الإعلام طويلة المدى على المجتمع، وتعود جذور هذه النظرية إلى الباحثة الألمانية  

( نيومان"  توص  (Elizabeth Noel Newmanنويل  خلاالتي  من  إللت  دراساتها  مجموع  أن  ل  وسائل  لى 

قوي   تأثيرات  وسائل  الإعلام  "أن  مفادها  ملاحظة  من  الصمت"  "دوامة  نظرية  وتنطلق  العام،  الرأي  على  ة 

دة للطابع النقدي للفرد".  (1) الإعلام هي المنتج الأساس ي للرأي العام، والمحد 

دما يتدخل  العام عنالذي يضغط على الرأي من تصور حول الإعلام " نويل نيومان" لعل  ما قدمته 

عامة   تعبيرات  باستخدام  الأفراد  قبل  من  المصنوع  العامة  رأي  يغير  عندما  وهذا  الاجتماعي،  الفضاء  في 

بألمانيا عام   تجربة  بهم، واستندت على  تقدم    1965خاصة  تم الإعلان عن  أين  الفيدرالية،  الانتخابات  في 

لج، أين يتتابع الناخبون نحو رأي الأغلبية،  ذا الإعلان بمثابة كرة من الثالديمقراطيين المسيحيين، وكان ه

رف بمبدأ التتابع الناتج  رفت كذلك بجعل القطار يمش ي وفي كل محطة يجر عربة جديدة، وهذا ما ع  وع  

 
 
)تتبع الأغلبية خوفا العزلة  بالخوف من  الناتج عن    من الشعور  بالعزلة( بسبب هذا الشعور  من الشعور 

 (2)  الغربي،..فردانية التي يعيشها المجتمع ال

 المتغيرات المساهمة في التأثير الإعلامي حسب النظرية:  2..3..3

نفسية   فيها عوامل  تتداخل  دينامية  عملية  باعتبارها  العام  الرأي  تكوين  أن عملية  "نيومان"  وترى 

كدور مح الإعلام  وسائل  دور  إلى  بالإضافة  وثقافية وسياسية،  السائد  واجتماعية  الاتجاه  تكوين  في  وري 

قو   إلى  بالعودة  "نيومان"  نادت  وقد  المجتمع،  في  المثارة  القضايا  لوسائل حول  أن  ورأت  الإعلام،  وسائل  ة 

قوي   تأثيرات  الدراسات  الإعلام  في  قيود منهجية  بسبب  الماض ي  في  التقليل من شأنها  تم  العام  الرأي  ة على 

 
 . 88، صمرجع سابقيوسف تمار: ( 1)

(2)  Maigret Eric : Sociologie de la communication et des média, Armand colin, Paris, 2003, p197. 
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إجرا بأهمية  طالبت  ولذلك  تتالإعلامية،  التي  الأمد  طويلة  البحوث  أساسية  ء  متغيرات  ثلاثة  عن  حرى 

 ( 1) تساهم في تأثير وسائل الإعلام، وهي:

رة حول  حيث تميل وسائل الإعلام إلى تقديم رسائل متشابهة ومتكر  ار:  التأثير التراكمي من خلال التكر    -

ع تأثيرات  إلى  التراكمي  العرض  هذا  ويؤدي  قضايا،  أو  شخصيات  أو  المدى  موضوعات  على  المتلقين  لى 

 .البعيد

المعلومات  الشمولية:   - بيئة  على  وتهمين  مكان،  كل  في  وتحاصره  الإنسان  على  الإعلام  وسائل  تسيطر 

 المتاحة، مما ينتج عنه تأثيرات شاملة على الفرد يصعب الهروب من رسائلها.

 التجانس -
 
   : ويعني أن بين القائمين بالاتصال اتفاقا

 
ي  ون إليها، مما يؤدت التي ينتممع المؤسسا  وانسجاما

إلى تشابه توجهاتهم والقيم الإعلامية التي تحكمهم، ويؤدي ذلك إلى أن الرسائل التي تتناقلها وسائل الإعلام  

 ة تأثيرها على المتلقين.   المختلفة تبدو متشابهة ومتسقة، مما يزيد من قو  

أ في  المتلقي  تقليل فرصة  إلى  السابقة  العوامل  هذه   وتؤدي 
 
رأيا له  يكون     ن 

 
المثارة،  حول    مستقلا القضايا 

 وبالتالي تزداد فرصة وسائل الإعلام في تكوين الأفكار والاتجاهات المؤثرة في الرأي العام.

 فروض النظرية: 3..3..3

آراء  تتبنى  حين  الإعلام  وسائل  أن  فحواه  رئيس ي  افتراض  على  الصمت  دوامة  نظرية                    تعتمد 

اتجا  معيأو  الزمنهات  من  فترة  تدعمه    نة خلال  الذي  الاتجاه  في  يتحركون  الأفراد سوف  معظمهم  فإن 

التي تدعمها وسائل الإعلام، فقد لاحظ   الأفكار  يتسق مع  بما  العام  الرأي  يتكون  وبالتالي  وسائل الإعلام، 

 
 
أحيانا تتخذ  الجماهيرية  الاتصال  وسائل  أن  الباحثين     بعض 

 
   جانبا

 
إحدى    متسقا أ من  و  القضايا 

"التوافق  الشخصيات، ويؤدي ذ بحثا عن  تتبناه وسائل الإعلام  الذي  تأييد معظم الأفراد للاتجاه  إلى  لك 

 
 
تجنبا الصمت  موقف  يتخذون  فإنهم  الاتجاه  ذلك  أو  القضية  لهذه  المعارضين  الأفراد  أما    الاجتماعي"، 

 
 .281، 280: مرجع سابق، ص صحسين السيد  حسن عماد مكاوي، ليلى( 1)
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وخوفا الجماعة  الاجتماعية.  لاضطهاد  العزلة  أيض  (1) من  وهناك   ، 

 
   ا

 
تتم  فروضا للنظرية،  في فرعية  ثل 

 (2)الآتي:

 تمس  يإن الأفراد يتجاهلون ما يرونه بأنفسهم و   -
 
 على أنفسهم من العزلة.  كون بما تراه الجماعة خوفا

 تقوم وسائل الإعلام بنشر وتعزيز وجهات النظر السائدة أو المهيمنة على الرأي العام. -

الب  - لمراقبة  الأفراد  يسعى  العزلة  )لتجنب  اSurveillanceيئة  ويرصدون  المجتمع، (  في  السائدة  لآراء 

 ويعبرون عن آرائهم في حدود ما يتسق مع ما هو سائد في المجتمع.

إذا ما أدرك الأفراد أثناء مراقبتهم للبيئة أن الآراء الخاصة بهم تحظى بالقبول فإنهم يعبرون عنها بثقة،   -

 ل فإنهم يميلون إلى الصمت.أما إذا ما أدركوا أن آرائهم لن تحظى بالقبو 

المباشر    أي  محيطه  طرف  من  مساندة  ومواقفه  آرائه  عن  التعبير  في  يلقي  لا  أنه  رأى  إذا  الفرد           أن 

في   الفرد  أن  آخر  بمعنى  العامة،  المناقشات  من  والانسحاب  الصمت  إلى  يلجأ  فإنه  الإعلام  وسائل  أو 

ي    مناقشته لأي    موضوع، 
 
القد  ق الو  ر كل حين علاقة  النظر  بين مختلف وجهات  العمومي،  ة  للفضاء  عابرة 

 
 
العام مستقبلا الرأي  عليه  يكون  ما  على   ويرتقب  تجعله  أن  يمكن  التي  الأفكار  التعبير عن  يستطيع  حتى 

أفكارهم   نفس  لديهم  ليس  الأغلبية  أن  الصحافة  مضامين  خلال  من  يلاحظون  الذين  فالأفراد  الهامش، 

 
 
و الفضاء العمومي من بعض الآراء التي يمكن أن  ة لذلك يخلعن آرائهم، وكنتيج   لا يحاولون الدفاع  غالبا

يتقاسمها عدد من الأشخاص، المرحلة الموالية لهذه الصيرورة تتمثل في أن الذين يتقاسمون الرأي المهيمن  

   -والذي تدعمه وسائل الإعلام    -يتحدون أكثر فأكثر، مما يجعل الرأي المهمين  
 
قي الآراء  ا با، أمأكثر وضوحا

 (3)  كثيرة( فتتستر وراء صمت عميق.)حتى وإن كانت 

ما   أن  الجمهور  من  فئة  اعتقاد  هو  الاجتماعية  العزلة  من  الخوف  أن  الباحثين  من  الكثير  ويرى 

 
 
مخالفا سيكون  ما  قضية  اتجاه  رأي  من  الإعلام    يتبنونه  وسائل  وتؤيده  تدعمه  الذي  السائد  للاتجاه 

ا الجماهيرية، وهذا ما   التوافق  لاجتماعي وبأنهم أقلية، لذلك فقد عر فت صاحبة  يجعلهم يشعرون بعدم 

 
 .281السابق، ص :  المرجعحسين السيد  حسن عماد مكاوي، ليلى( 1)

، 01، ص ص  2017عبد الله بن محمد: دور شبكات التواصل الاجتماعي في ترسيخ قيم المواطنة، جامعة الشرق الأوسط، كلية الإعلام،  (  2)

11 . 

تمار:  3) يوسف  الجزائري،  Agenda settingنظرية  (  المجتمع  في  والإعلامية  والثقافية  الحقائق الاجتماعية  على ضوء  نقدية  أطروحة   دراسة 

 . 88ص ،2004دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال غير منشورة، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، الجزائر، 



 ............ محاضرات في مقياس: نظريات الإعلام  والاتصال  ............ ..

  سماعيلإ د/ حماني 

 

30 

 

بدي رأيه  مصطلح " دوامة الصمت" بأنه تعبير عن التوتر الذي يشعر به الفرد عندما ي    "نيومان"النظرية  

وسائل   تتبناه  الذي  السائد  للاتجاه  والمخالفة  المعارضة  الأقلية  من  يكون  أن  مخافة  نظره  ووجهات 

 (1) الإعلام.

 
 
عددا لأن     ونظرا 

 
الاتجاه    كبيرا عن  يعبر  الإعلام  وسائل  تؤيده  الذي  الجانب  أن  يعتقد  الناس  من 

المجتمع   في  قوي  (Mainstreaming)السائد  يظل  الإعلام  وسائل  تتبناه  الذي  الرأي  فإن  وربما  ،  سبب  ي ، 

 
 
 أكبر على الأفراد المخالفين لهذا الرأي، والذين يلجئون غال  ضغوطا

 
   با

 
التوافق    عن  إلى تفضيل الصمت بحثا

على نحصل  وهكذا  )   أثر الاجتماعي،   Spiral"لولبي" 
 
ميلا يزداد  وسائل    (  تبناه  الذي  السائد  الجانب  تجاه 

 (2)  الإعلام بغض النظر عن الموقف الحقيقي للجمهور.

فراد ليس  فإن لوسائل الإعلام القدرة على توجيه الأ   -نظرية دوامة الصمت  -وحسب هذا النموذج  

يج التي  الكيفية  هذا  في  فيه،  يفكروا  أن  يجب  مالا  ولكن  يفكروا،  أن  يجب  فيما  ولا  بها،  يفكروا  أن  ب 

النموذج يحمل الكثير من الانشغالات والتساؤلات، وهو كثير الاستعمال من طرف أولئك الذين ينتقدون  

الانتخابية،   الحملات  أثناء  الآراء  صبر  عمليات  تمارسه  الذي  الأف الضغط  تحاصر  الأخيرة  هذه  أن  راد  إذ 

   -الذين لا ينتمون إلى الرأي المهمين، بأفكارهم وتجعلهم  
 
يلتحقون بهذا الرأي والتصويت    -من العزلة  خوفا

عند   هذا  يعني  لا  ي    "نيومان"معه،  الأفراد  وسائل  غي  أن  لمضامين  المباشر  التأثير  تحت  مواقفهم  من  رون 

يجب تصور الرأي العام في خضم الصيرورة  ترى أنه    "نيومان"، لذلك فإن  الإعلام، لكنهم يكتفوا بإخفائها

 إ العامة للاتصال وفي علاقته بالنسق السياس ي طالما أنه ليس معطى  
 
   مبريقيا

 
  "نيومان" وترى    ،(3)   .وإحصائيا

 ( 4)  أن هناك عوامل عديدة تجعل الناس يحرصون على إبداء وجهات نظرهم والمشاركة بآرائهم، منها:

 لغالبية. الفرد بالانتماء إلى رأي ا ور شع −

 التخاطب مع من يتفقون معنا في الآراء أكثر من الذين يختلفون معنا.  إلىالميل  −

ات يحث الفرد على إبداء رأيه. −
 
 الشعور بتقدير الذ

 
(1)  Xudong Liu Shahira Fahmy : Exploring the spiral of silence in the virtual world : Individuals willingness to express 

personal opinions in online versus offline settings journal of media and communication studies,  Vol 3 (2), 2011, pp 45, 56. 

 . 277: مرجع سابق ، صحسين السيد حسن عماد مكاوي، ليلى( 2)

 . 88يوسف تمار: مرجع سابق، ص( 3)

 . 283 ،282 ص حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد:  المرجع السابق، ص( 4)
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 ميل الأفراد من الرجال متوسطي لأعمار من الطبقة الوسطى إلى الحوار والمشاركة بسهولة.  −

 عندما يشعرون أنهم أكثر عددا، ويمثلون الأغلبية.  إبداء آرائهمنين الأفراد على تشجيع معظم القوا −

وفي غير هذه الحالات سوف نجد أن الأفراد يميلون إلى التزام الصمت، ويزداد هذا الصمت كلما     

 ازدادت الضغوط لصالح رأي الأغلبية. 
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 صادر والمراجع: قائمة الم ❖

االعبد عاطف عدلي ، العبد نهى عاط - التنموي والتغير  التطبيقية، طف: الإعلام  النظرية والنماذج  الفكر العربي، 5لاجتماعي، الأسس  ، دار 

 . 2007القاهرة،  

 .2015، الأردن للنشر والتوزيع،  أسامةنظريات الاتصال، دار المشاقبة بسام عبد الرحمان:   -

 . 2017لية الإعلام، واطنة، جامعة الشرق الأوسط، كبن محمد عبد الله: دور شبكات التواصل الاجتماعي في ترسيخ قيم الم -

يوسف:   - أطروحة   Agenda settingنظرية  تمار  الجزائري،  المجتمع  في  والإعلامية  والثقافية  الاجتماعية  الحقائق  ضوء  على  نقدية  دراسة 

 .2004، الجزائر، دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال غير منشورة، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر

 . الأسس العلمية لنظريات الإعلام، دار الفكر العربي، القاهرة، )بدون سنة نشر(رشتى: جيهان أحمد  -

 .2008، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 7الاتصال ونظرياته المعاصرة، طليلى:  حسين السيدحسن عماد ، مكاوي  -

 

 

- Gaëtan Tremblay : From Marshall McLuhan to Harold Innis, Or From the Global Village to the World Empire, Canadian 

Journal of Communication, Vol  37,  N 4, Canada, 2012. 

-   Maigret Eric : Sociologie de la communication et des média, Armand colin, Paris, 2003. 

- Patrick Roy: Le Médium est le message dans le village Global: Le vrai message de Marshall Macluhan, Aspects Sociologiques, 

Vol  7, N 1, Université Laval, Canada,  juillet 2000. 

- Xudong Liu Shahira Fahmy : Exploring the spiral of silence in the virtual world : Individuals willingness to express personal 

opinions in online versus offline settings journal of media and communication studies,  Vol 3 (2), 2011. 
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 . . نظريات التأثير الانتقائي 4

 تمهيد: -

السحرية"           "الطلقة  مقولات  جانبها    (*)ظلت  في  البشرية  للطبيعة  العلمية  التفسيرات  بقيت  ما  قائمة 

والنفس ي،  الاجت  ماعي 
 
نظريات   إلا في   أن  بدأت  قد  النفس  وعلم  الاجتماع  علم  في مجال  البشرية  الطبيعة 

مبريقي خاصة في الولايات  ية والاهتمام المتزايد بالبحث الإ التغير بفعل اكتشافات التقنيات السوسيولوج

حر   البحثية  التطورات  هذه   المتحدة، 
 
بعيدا الاجتماعية  العلوم  تفكير  نظ   كة  المعن  الجماهيري  رية  جتمع 

"Mass society  وكان محور التغير في تفسير هذه النظريات وشروحها هو إعادة تعريف الطبيعة البشرية ،"

مما ترتب عليه إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين وسائل الإعلام والأفراد، فقد تم رفض فكرة أن الناس  

 
 
جمهورا باعتبارهم  الإعلام  وسائل  ر   يواجهون  بلا  جدابط  تصور  وظهر  أفراده،  وسائل  ين  جمهور  بأن  يد 

 (1)  الإعلام عبارة عن كائنات اجتماعية مرتبطة ببيئاتها الاجتماعية.

الاجتماعي   التحليل  بإطار  الخاصة  الدراسات  تتطور  بدأت  الفترة  هذه  وخلال  الإطار  هذا  وفي 

ن مع  الجماهيرية خلال القرن العشريوالنفس ي، وبدأت الدراسات التجريبية الخاصة بآثار وسائل الإعلام  

أجراها   التي  )الدراسات  فاند"  التعرض  (،  Payne Fund"باين  آثار  تبحث  كانت  السينمائية    للأفلامالتي 

ذلك   في  البحث  خبراء  كبار  جانب  من  فائقة  بعناية  الدراسات  هذه  وأجريت  الأفراد،  وسلوك  أفكار  على 

 
 
اهتماما الدراسات  هذه  نتائج     الوقت، ولاقت 

 
   جماهيريا

 
ذلكبيرا ...بعد  في  ،  مفاهيم جديدة  اشتقاق  تم  ك 

يسعيان   المجالان  وكان هذان  الاجتماع،  النفس وعلم     مجالي علم 
 
   سعيا

 
الإنسان من    نشيطا لفهم طبيعة 

السلوك   هو  ذلك  من  الهدف  كان  وقد  أخرى،  جهة  من  الجماعي  والمنظور  جهة،  من  الشخص ي  المنظور 

 (2)  اش ئ عن التعرض لوسائل الإعلام.وانبه، بما في ذلك السلوك الن الفردي والجماعي من كل ج

ومن هذه الأفكار النفسية الاجتماعية الأساسية الناشئة، نشأت التفسيرات الجديدة لآثار وسائل  

الإعلام، ولهذا السبب تعتبر المراجعة المختصرة والموجزة للتطورات النظرية في هذين العلمين الاجتماعيين 

 
( الموحدة  الآثار  أو  السحرية  الرصاصة  نظرية   )*(uniform effects  من كمجموعات  الجماهيرية  الاتصال  وسائل  جماهير  إلى  تنظر  كانت   )

غير المعروفين، لهم أنماط حياة منفصلة ويتأثرون بشكل فوري بمختلف وسائل الاتصال التي يتعرضون لها، أي أنها تجربة فريدة    الأشخاص

 .(Magic Bulletماعية، وكان هذا القبول لفهم أثر وسائل الإعلام يسمى بنظرية الرصاصة السحرية )وليست ج

 . 227ابق، ص مرجع س :حسين السيد حسن عماد مكاوي، ليلى(1) 

 . 229، 228المرجع نفسه، ص ص ( 2)
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ار المتعلق بطبيعة وسائل الاتصال الجماهيري وآثارها والأسباب  لفهم أسباب إعادة صياغة الأفكضرورية  

 (1)  التي دفعت إلى تفرع هذه الأفكار وتشعبها في اتجاهات معينة.

 
 
أن المعرفة    وبالرغم من الخلفيات المتنوعة للباحثين السابقين والطبيعة غير المنسقة لأبحاثهم، إلا

بالف تراكمت  عدد  قد  إلى  التوصل  تم  فقد  بعملية    منعل،  الخاصة  والتعميمات  والافتراضات  المفاهيم 

الاتصال الجماهيري وآثاره من خلال عدد متزايد من الدراسات، وفي الوقت ذاته، كان هيكل المجال الناتج  

   -عدم وجود هيكل  -أو بمعنى أدق  
 
ا الصيغ،  ويدعمها ويركب منه  بلا أساس حقيقي يجمع هذه المفاهيم معا

نظريات الإعلام، إذن كان تطور النظريات في    أو أنها "نظريات الاتصال الجماهيري"  تسميتها ب  بحيث يمكن 

 
 
   السنوات الأولى غير منسق بل ومشوشا

 
، إذ أنه لم يسر على النموذج الدقيق والمنظم لكل ما توصل  أيضا

ى الماض ي، ة من الابتكارات التي ترجع إلإليه السابقون، وهكذا كان عدد من النظريات...عبارة عن مجموع

 
 
   وقد تم تجميعها معا

 
 (2) من جانب المؤلفين الحاليين. وتركيبها، وتنظيمها وتسميتها بعد ذلك خصوصا

 
 
    على ما سبق وضمن سياق مقتربات التأثير الاختياري سنتناول مدخلي الفروقات الفردية   وتأسيسا

إلى الفروقات الا و  نتطرق  باعتبارها أنظرية الإ   جتماعية، ثم  نتناول  شباعات  حد نواتج هذين المدخلين، ثم 

مدخل العلاقات الاجتماعية، ونتعرض في الأخير إلى نظريتي تدفق الاتصال على مرحلتين وتبني المبتكرات  

 
 
 من نواتج مدخل العلاقات الاجتماعية.  باعتبارهما أيضا

 
الرؤوف(  1) عبد  ترجمة: كمال  الإعلام،  نظريات وسائل  روكيتش:  ديفلير، ساندرابول  القاهرة،   ، 1، طملفين  والتوزيع،  للنشر  الدولية  الدار 

 . 243مصر، )بدون سنة نشر(، ص

 . 244المرجع نفسه، ص( 2)
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 .( Uses & Gratifications) عات شباوالإ  الاستخدامات نظرية (: 06المحاضرة ) 1..4

 

 : (مدخل الفروقات الفردية) المدخل الأول للنظرية 1..1..4

لقد مر  علم النفس بتحول كبير في نهاية القرن التاسع عشر، فقد كان علم النفس يستمد في البداية            

تين أساسيتين كان لابد  جذوره من الفلسفة، ولكن بمرور القرن التاسع عشر، بدأ هذا العلم يتميز بسم

يؤث بشد  أن  للسلوك  را  النفس ي  بالأساس  ترتبطان  السمتان  هاتان  كانت  ولقد  بعد،  فيما  تطوره  على  ة 

والتمسك باستخدام الطرق التجريبية على أنها الوسيلة المشروعة لجمع المعرفة الصحيحة، وقد أصبحت  

 
 
 من فروع المعرفة.  راسخة من الإيمان السائد في هذا الفرع هذه السمات بنودا

الواسعة    وفي بدايات "الطبيعة ضد الطبيعة" وبدأت    -إطارفي    -القرن العشرين، بدأت المناقشات 

 Uniquenessهذه المناقشات تركز على مسألة مصادر التغير أو التفرد )
 
  ( في الشخصية الإنسانية، ونظرا

والدواف البشر  بتعلم  الخاصة  الدراسات  بدأوا  النفس  علماء  الواضح  لأن  من  أصبح  )المؤثرات(  بشكل  ع 

طرد أن الناس كلهم كانوا مختلفين في بنيتهم النفسية، وقد وجدوا أن شخصية كل كائن حي مختلفة مثل  م  

 بصمات  
 
أنهم يشتركون جميعا    الأصابع، فمع 

 
إلا بثقافتهم،  أنماط السلوك الخاصة  بنية   في  أن كل فرد له 

الا  حيث  من  مختلفة  إدراكية  و )تركيبة(  الإدراكية  والعادات  والاتجاهات  حتياجات  والقيم  المعتقدات 

أصبحت   وهكذا  النهاية  -والمهارات،  النفسية  -في  الأبحاث  لتركيز  هامة  بؤرة  الفردية  الفروق  ، (1)   دراسة 

 
 
عقلية ر  ع  وت مشتركة  صفة  في  الناس  بين  القائم  الاختلاف  لمدى  علمي  مقياس  بأنها  الفردية  الفروق             ف 

تمثل  ن  أو وهي  أو جسمية،     -أيضا    -فسية 
 
وت معينة،  في سمة  الجماعة  متوسط  الفرد عن  ف  ر  ع  انحراف 

 
 
نفسية  أيضا أو  عقلة  كانت  مشتركة  صفة  في  الناس  بين  القائم  الاختلاف  لمدى  علمي  مقياس                    بأنها 

 (3) ن الآتيتين:قطتيالن من خلال  وبوجه عام يمكن تناول مدخل الفروق الفردية ،(2) أو جسمية

 

 

 
 . 246رجع سابق، صملفين ديفلير، ساندرابول روكيتش: م( 1)

 . 276، ص2014ه، 1435، مكتبة العبيكان، الرياض 9عبد المجيد سيد أحمد منصور وآخرون:، علم النفس التربوي، ط( 2)

 . 246ملفين ديفلير، ساندرابول روكيتش: المرجع السابق، ص  (3)
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 في مواجهة الصفات الموروثة كمصدر للفروق الفردية: التعلم ▪

كان السؤال الحساس المتعلق بأساس طبيعتنا البشرية على النحو التالي: هل نرث تركيبتنا الفردية  

اجتماع بيئة  في  العيش  كنتيجة  نكتسبه  ما  نحو  على  يكون  الأمر  أن  أم  الموروثة؟  تركيبتنا  من  ية؟  كجزء 

 
 
بالذ القضية  هذه  بيئة ات  وحول  بعوامل  متأثر  هو  أم  وراثية  بعوامل  متأثر  إدراكنا  هل  المناقشات       دارت 

 . أو أنه متأثر مما يسمى بالبيئة الوراثية؟

طرق   يبحثون  العلماء  هؤلاء  وكان  بالفعل،  اجتماع  علماء  الأوائل  النفس  علماء  من  عدد  كان  لقد 

بالتر  السلوك الإنساني  للفرد، وبعد عام تأثير  الجسدية     1860  كيبة 
 
الجديد كثيرا التيار  بنظرية    تأثر هذا 

والتكي   البيولوجية  العوامل  بين  بالعلاقة  منها  المتعلق  الجزء  في  والارتقاء  النشوء  عن  مع  "داروين"  ف 

 
 
مبرمجون سلفا العصبية  الناحية  من  الناس  بطرق محد    البيئة،...وأن  التكي  للتصرف  بفعل عوامل    ف دة 

عملية الانتخاب الطبيعي،... وعلى الجانب المقابل في هذا الجدل كان يقف د طبيعتهم من خلال  التي تحد  

أولائك الذين أصروا على أن المخلوقات البشرية تكتسب شخصياتها وقدراتها الفردية من خلال خبراتها في 

معين  الاجتماعية وثقافتها في مناخ  البيئة التي تعيش فيها، وأشاروا أن الكائنات البشرية تكتسب شخصيتها  

 
 
دة، وهذا هو الجانب البيئي  تفر  يتعلم فيه الصغار عاداتهم ويكتسبون فيه ميولهم ومهاراتهم وشخصهم الم

نظريات   وأشعلت  بسرعة،  النفس  علم  ازدهر  الماض ي  القرن  نهاية  أعقاب  وفي  المناقشات،   "فريد"في 

(Freud) ا هذا  وأعطت  الفكر،  عالم  في   النار 
 
مجالا    لميدان 

 
ظهرت    ،للرؤية  عظيما القرن  هذا  بداية  ومع 

بداية فرع جديد من فروع علم النفس كان هدفه الرئيس ي هو فهم كيف يتشكل سلوك الأفراد من خلال 

 البيئة الاجتماعية نتيجة لعملية التعلم.   

وسائ آثار  لدراس ي  أساسية  أهمية  ذات  النهاية  في  التعلم"  "سيكولوجية  أصبحت  الاتصال  وقد  ل 

كان  وقد  الذين  الجماهيري،  الناس  من  هائل  إلى عدد  الأفكار  نقل  تم من خلالها  الإعلام وسيلة  وسائل  ت 

 
 
   صارو جمهورا

 
ث مجموعة من التغيرات في التركيب  حد  لها، وكان يبدوا من الواضح أن هذه الأفكار سوف ت

الإع للرسائل  المتلقين  لهؤلاء  الإدراكية(  )البنية  الالسيكولوجي  هذا  أن  المحتمل  ومن  غير لامية،  قد  تعليم 

 بدوره سلوك هؤلاء الجماهير.

   -ونظرية التعلم   -والتجارب الفعلية حول ذاكرة الإنسان  
 
وما بعدها، ولقد    1880في عام    لم تبدأ إلا

 " الألماني  النفس  عالم  )بنجهاوز إهيرمان  قام   "Hurman Ibnjhawz  نفسه في  واسعة  تجارب  بإجراء   )
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يتع صو كشخص  مقاطع  يتذكر  أن  ويحاول  وأثبت  لم،  الكلمات،  لبعض  سخيفة  تأثير  "إبنجهاوز"  تية 

الماد   طول  مثل  مستقلة  متغيرات  على  التعلم   عملية 
 
التك مرات  وعدد  المستخدمة  تقديمها  ة  عند   رار 

لشخص محل التجربة، وعند دراسة كيف تتأثر الذاكرة وتتوقف عن العمل توصل العالم الألماني إلى ما  

وكانت هذه الدراسات    ،زمن وبين دقة التذكرالر الذي يثبت العلاقة بين  أسماه "منحنى النسيان" المشهو 

 
 
شيئا تعتبر     المبكرة 

 
   جديدا

 
)ودقيقا العشرين  القرن  من  الأولى  العشر سنوات  وفي  ( جذب  1900-1910،.. 

ال عند  التعلم  لدراسة  النفس  علماء  أنظار  الوراثي  العقلاني  التعلم  لاكتشاف  مفهوم  كطريقة  حيوانات 

قام  المبا القرن  نهاية  وقبل  التعلم،  عملية  في  والشائعة  الأساسية  ثورنداك"إ" دئ   Edward)  دوارد 

Thorndak)    من صندوق تهرب  كيف  لمعرفة  القطط  على  ذكية  تجارب  على   الألغازبإجراء  تحصل  حتى 

في الصندوق، واستطاع   العقبات  اختيار  في  التعلم، وتوصالطعام كجائزة لنجاحها  ل أن يرسم منحنيات 

لم   التعلم  علاقة  حول  هامة  نتائج  للإجابات  إلى  الجوائز  تقديم  أي  "بالتدعيم"  بعد  فيما  العلماء  أسماه  ا 

الروس ي   الفسيولوجي  العالم  استطاع  الماض ي،  القرن  نهاية  وبعد  بافلوف"الصحيحة،..   Ivan)  "إيفان 

Pavlov)   
 
إنجازا يحقق  ا  أن  هذا  في  يصدق  الا  عن  بتجاربه  فقلوقت  استطاع  لحيوانات  أن    "بافلوف"د 

 
 
 )الجرس أو المنبه(.  يربط بين نموذج لسلوك الكلب الطبيعي )سيلان اللعاب( وبين منبه خارجي تماما

أن   كيف  أثبتت  أنها  الأولى  التجارب  هذه  أهمية  أن اإن  التعلم  عملية  طريق  عن  يمكنها  لحيوانات 

دوا ل  هولة عن طريق العوامل الوراثية التي و  نماذج للسلوك لم تكن لتنتج بس تكتسب من البيئة المحيطة بها  

الكبير   الاهتمام  فإن  للإنسان  بالنسبة  ومدى صحتها  التعلم  عملية  تحكم  التي  المبادئ  كانت  ومهما  بها،.. 

 
 
مجتمع    في تركيبهم النفسية رغم أنهم يعيشون في  الذي ركز عليه العلماء أظهر لماذا يختلف الناس جميعا

 
 
..فضلا التس   واحد،   عن 

 
الحث بعملية  جماعي  اهتمام  ظهر  التعلم،  بأهمية  كانت    ليم  وقد  "الاستثارة"  أو 

الاحت أن  إدراك  هي  النهائية  الحيواناتالنتائج  عند  البيولوجية     ياجات 
 
أيضا تصبح    والإنسان  أن  يمكن 

 مؤثرات قوي  
 
توجهه  لوك الإنسان و ثير التي تدفع س من عمليات التأ  ة، وقد يكون أهم استنتاج هو أن كثيرا

التي  والتجارب  والمواقف  المعينة  المواد  إلى  الاحتياج  نتعلم  أننا  يعني  وهذا  مكتسبة،  )مؤثرات(  دوافع  هي 

البيولوجية   )المؤثرات(  التأثيرات  أن  حين  وفي  السلوك،  من  معينة  بأنواع  الارتباط  على  تحثنا  أو  تفاجئنا 

   غبة الجنسية( قد تكون متشابهةالموروثة )الجوع، العطش والر 
 
من شخص لآخر، إن الدوافع التي     مانوعا

 
 
   يكتسبها الفرد توفر له عددا

 
من الفروق الفردية، وقد أدى هذا الإدراك بمرور الوقت إلى ظهور طرق    كبيرا

 جديدة في التفكير عند دراسة آثار وسائل الإعلام. 
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حليل في كتابات علماء  أنه آلة أو وسيلة منهجية للت  كما تم تقديم مفهوم "الاتجاه" أو الموقف على

أمثال،   )"و  ""ويليام توماسالاجتماع  زانانيكى"    ( William Thomas and Florian Zananikiفلوريان 

العالمية الأولى نهاية الحرب  العملية الإدراكية    ،في  أنه  أو الموقف على  العلماء بتعريف الاتجاه  وقام هؤلاء 

 د نشاطه الحقيقي أو المحتمحد  عند الفرد التي ت
 
رحت  ل في عالمه الاجتماعي، وبعد فترة قصيرة من ذلك، ط

 
 
إلا هي  ما  والمواقف  الاتجاهات  أن  بفكرة  احتفظ معظمهم  وقد  المتشابهة،  التعريفات  من  من    مئات  نوع 

 (  Prédisposition)الاستعداد المسبق  
 
 تسب وأن هذه الاتجاهات والمواقف تكلم أو المع  ت  الم

 
   لعب دورا

 
  كبيرا

ال تشكيل  عد  في  اختراع  الذي شهد  العشرينيات  عقد  وفي خلال  م  سلوك،  تقنيات   ة 
 
ومعق  تق  نة 

 
رياضيا   دة 

د لمعنى مفهوم "الاتجاه" عند علم النفس الاجتماعي،  حد  لقياس "الاتجاه" والموقف، ظهر تعريف إضافي م  

 ر وسائل الإعلام:دفعا به إلى "بؤرة" دراسة آثا وقد كان  هناك جانبان آخران لمفهوم الاتجاه سرعان ما  

ساد اعتقاد شديد بأن وسائل الاتصال تستطيع    -ينأ-هو قبيل الحرب العالمية الثانية،    الجانب الأول، -

النفس  المفهوم  هذا  ظل  وفي  المواقف،  أو  الاتجاهات  تغير  )  يأن  )ذو  Psycho dynamiqueالديناميكي   )

أو العقلية  بالعمليات  ا  العلاقة  في مرحلة  الناشئة  في السلوك والأوضاع  العاطفية  لطفولة المبكرة وبأثرها 

 
 
)نظرا زمنية  وبرامج  غزيرة  بحث  مشروعات  تنفيذ  المتوقع  من  كان  الإدراكية    العقلية(  العوامل  هذه  لأن 

تشكل السلوك(، وعلى وجه الخصوص فإن دراسات فوائد الأفلام في تدريب الجنود خلال الحرب، وكذلك  

الخاصبرن للبحوث  "ييل"  جامعة   امج 
 
تركيزا ركزت  قد  الموقف  أو  الاتجاه  وتغيير  بالاتصال     ة 

 
على    مباشرا

 التأثير ومضامين الرسائل والظروف المؤثرة الأخرى التي يمكن استخدامها لتحقيق هذه التغيرات. 

الثاني  أما - به    الجانب  المسلم  من  كان  أنه  فهو  المفهوم،  ج  -لهذا  الا  -دال  دون  و أن  السلوك  تجاهات 

 
 
معا    ترتبطان 

 
   ارتباطا

 
ثم  قويا ومن  السلوك،  تشكل  الاتجاهات  أن  هي  آنذاك  القائمة  الفكرة  كانت  فقد   ،

 
 
  استطاع الفرد أن يغير اتجاهات أفراد الجماهير من خلال استخدام الرسائل المقنعة، فإنه يستطيع تبعا

العلني الصريح، و  في سلوكهم  الذلذلك إحداث تغييرات أكيدة  النوع من المفاهيم هو  ي جعل مفهوم هذا 

 "الاتجاه" يبدو شديد الأهمية في مجال أبحاث الاتصال الجماهيري الوليد. 

وعلى أية حال كان دور الفروق الفردية في تشكيل الاستجابات لوسائل الاتصال هو الموجه الأكبر في            

 
 
بدءا الإعلام،  بوسائل  الخاصة  الفترة    الأبحاث  مبا من  العالمي السابقة  للحرب  بداية شرة  وحتى  الثانية  ة 

لأفراد   والإدراكية  النفسية  البنية  في  الفردية  الفروق  أن  هي  الأساسية  الفكرة  كانت  فقد  الستينات، 

والموضوعات...، وهكذا   القضايا  اهتماماتهم بوسائل الإعلام وسلوكهم نحو  الجمهور وهي مفاتيح تشكيل 
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ا الأكبر يكمن في أنها تعطي صورة غير كاملة عن  في تلك الفكرة وإن كان قصوره  فإنه لا يوجد عيب أو خطأ

 العلاقة بين البشر ووسائل الاتصال الجماهيري. 

 البيانات النفسية وتقسيم السوق:  ▪

في الوقت الذي ظهرت فيه أهمية الفروق الفردية في فهم سلوك الذين يتلقون الرسالة، فإنها ثبتت  

الذين أولئك  مع  الإعلامي   كذلك  المادة  من  والجماعات  يستفيدون  الضخمة،  فالجماعات  عملي،  بشكل  ة 

والأعمال   العامة،  والعلاقات  بالإعلان  متصلة  نتائج  إظهار  عن  مسؤولة  كانت  المجتمع،  في  النفوذ  ذات 

العام،..وسواء  الخيري   الرأي    و أ  أكان الهدف هو بيع المزيد من الحساء  ة وانتخاب السياس ي وحملات إقناع 

الغاب أو حماية  في مشكلة واحدة هي، كيف  انتخاب مرشح  الجهود تشترك  كل هذه  الحرائق، فإن  ات من 

إن    ،يتسنى للمرء عند استخدام وسائل الإعلام أن ينجح في توصيل ما يريد أن يقوله في رسالته الإعلامية؟

راد  الإعلام لإذاعة ما ي  إحدى الاستراتيجيات أو الوسائل تتضمن الحصول على مساحة أو وقت في وسائل  

على أساس "رسالة واحدة تناسب الكافة"، ولكن الفهم العميق للفروق الفردية الكبير بين البشر في    قوله

 أن وجود إستراتيجية مختلفة ربما يكون أكثر واقع  إلىالتركيبة الإدراكية يشير  
 
   ية

 
، بمعنى أن الرسالة  وتأثيرا

 الإ
 
دة، وهذه الطريقة يمكن  ت محد  ح واحتياجات وقيم ومعتقدامصالمع    قناعية يجب أن تتناسب جيدا

تنا واحدة  "رسالة  طريقة  من  أكبر  النجاح  من  نصيبها  يكون  ف أن  ثم  ومن  الكافة،  القيام  إسب  قبل  نه 

يتم   وبهذا  الحملات...،  هذه  إليهم  ستوجه  الذين  أولئك  على شخصيات  التعرف  ينبغي  الإقناع،  بحملات 

لف الأساس ي  الإطار  و وضع  لفهم  كمبدأ  السوق  تقسيم  السلع،  كرة  لترويج  المطلوبة  الإستراتيجية  تطور 

وهذه   الإعلامية،  للرسالة  المتلقين  من  قدر  أكبر  بين  الاجتماعي  السلوك  وتعديل  للسياسيين  والدعاية 

 الطريقة تؤكد بدورها على الحاجة لإجراء ما يسمى بأبحاث السوق. 

 الفردية في سلوك الاتصال الج  وبرغم ما اتضح من أهمية نظرية الفروق
 
أن هذا ليس    ماهيري، إلا

تأثير عميق   له  الفكر سيكون  الاجتماع خرجت بخط جديد من  فالاستفادة من علم  الفصل،  القول  هو 

التجريبية   الدراسات  على  المبني  الخط  وهذا  الإعلام،  بوسائل  المتصلة  والمطبقة  الأساسية  المفاهيم  على 

لن ينظر إلى التركيبة النفسية للأفراد بل إلى اعات الأخرى ذات الحجم الضخم  العملية للمجتمعات والجم

 التركيبة الاجتماعية للمجتمع الحضري الصناعي الوليد.
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 :(مدخل الفروق الاجتماعية) المدخل الثاني للنظرية 2..1..4

الاجتماعية    يقوم مدخل الفروق الفردية على الاختلافات بين الأفراد، في حين يقوم مدخل الفروق

  "دوركايم"ين الجماعات، هذا المدخل الذي ظهر وتطور في أحضان علم الاجتماع وأفكار  على الاختلافات ب

(Durkheim.الخاصة بتقسيم العمل )  (1) 

متماثلون   الحديثة  المجتمعات  في  الناس  أن  عشر  التاسع  القرن  أواخر  في  الاجتماع  علماء  افترض 

الروا إلى  ويفتقرون  الدراسات ومتشابهون  ولكن  الاجتماعية،  العشرين    بط  القرن  في  المتقدمة  الميدانية 

   كشفت ببطء  
 
في أن الناس في المجتمعات الصناعية الحديثة ليسوا    عن صورة مختلفة، فقد أصبح واضحا

دة على الرغم  قوالب واحدة وأنهم ليسوا متشابهين، بل أنه في الإمكان ترتيبهم في تصنيفات اجتماعية محد  

بقة الاجتماعية، الدين والهوية العنصرية أو الطائفية، ومكان الإقامة  الملامح، الطاشتراكهم في بعض  من  

دة مثل الطبقة الوسطى  ة جماعة محد  في الريف أو المدن، وكشفت دراسة هذه التصنيفات أن الناس في أي  

عد   جوانب  في  له  يتشابهون  التشابه  هذا  وأن  سلوكهم،  على  كبير  تأثير  ذات  البحث  ة  على  كبرى  أهمية 

الحديث.العلمي   الجماهيري   (2)   في مجال الاتصال 
 
أ الجمهور على  المدخل على تقسيمات  سس  ، وركز هذا 

ديمغرافية، بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار الجوانب النفسية، وقد أدت البحوث التي أجريت في إطار هذا  

العلاقات الاجتماعية، والت تأثير الأفراد علىالمدخل على ظهور نظرية  البعض داخل   ي تؤكد على  بعضهم 

ليسوا   الاجتماعية،  والفروق  الفردية  الفروق  رغم  الإعلام  وسائل  فجمهور  الواحدة،  الاجتماعية  الفئة 

يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند    -مثلها مثل سمات الفرد  -أفراد منعزلين، وعلى ذلك فالعلاقات بين الأفراد  

 (3)  علام.تقدير تأثير وسائل الإ 

المج ظهور  أدى  تعقد وقد  على  ساعدت  عديدة،  اجتماعية  تغيرات  في  الحديثة  الصناعية  تمعات 

في   والتوسع  المدن،  إلى  الريف  من  والهجرة  والتحديث،  التحضر  في،  التغيرات  هذه  وتمثلت  المجتمع، 

بين التنقل  حركة  وزيادة  طبقات،  إلى  المجتمع  تقسيم  وزيادة  العمل،  وتقسيم  المجتمعات،    التخصص 

بقي الجديد يعتمد بدرجة أقل على المعايير الموروثة، وبدرجة أكبر على المعايير المكتسبة  وأصبح النظام الط

 
 
هدفا الاجتماعي  الصعود  حركة  أصبحت  كما  الوظيفي،  والوضع  التعليم  ومستوى  الدخل     مثل، 

 
  مشتركا

 
 . 213، ص 2015والتوزيع، الأردن، ، دار ومكتبة الحامد للنشر 1مصطفى يوسف كافي: الرأي العام ونظريات الاتصال، ط( 1)

 .237، 236حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد: مرجع سابق، ص ص ( 2)

 . 213سابق، ص رجع ال: الم مصطفى يوسف كافي( 3)
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آنفا التغيرات الاجتماعية المذكورة  افإ  لكل الطبقات، وبسبب  ات  لمجتمعات الصناعية الحضريةن 

 
، وبالذ

متمايزة إلى حد كبير، وأصبح الناس في هذه المجتمعات    -في نصف الكرة الغربي طورت تراكيب اجتماعية  

دة ومتباينة عند تصنيفهم على أساس صفات مشتركة معينة، فلا يمكن  متعد    -نون فئات اجتماعية  يكو  

ر  وشاب،  كهل  وأنثى،  ذكر  إلى  إتمييزهم  تمييزهم  يمكن  بل  وحضري،   يفي 
 
نهائيا لا  يكون  يكاد  عدد  من    لى 

الأقسام المميزة على أساس الأصل العرفي، والانتماء الديني، والجنس ي، والتوجه السياس ي، والدخل والمهنة  

 (1)  والتعليم وغيرها.

بالع الاستقصاء  عملية  تطوير  في  الاجتماع  علماء  بدأ  العشرين  القرن  من  مبكر  وقت  ينات  وفي 

 كأسلوب منهجي رئيس ي لبحو 
 
   ثهم، وأصبح متوفرا

 
 دائما

 
من المفاهيم والنظريات الإحصائية، وأصبحت    كما

النتيجة   وكانت  شائعة،  إستراتيجية  الاجتماعية  الفئات  أساس  على  البشر  لسلوك  الإحصائية  المقارنات 

 
 
ت التي  بكر  النهائية  عامة  هوية  يتقاسمون  الذين  أن  هي  إليها  الوصول  الطبقر  الاجتماعي  الانتماء  ي  لغة 

 
 
غالبا متشابهة  يتصرفون  نفس    (2) بأساليب  يختاروا  أن  المتوقع  من  الواحدة  الاجتماعية  الفئة  أفراد  وأن 

 
 
  المضمون الاتصالي تقريبا

وكان لهذه القاعدة أهمية  (  3) ما  ، وأنهم سوف يستجيبون بدرجة متشابهة إلى حد 

 (             4)   .في دراسة الاتصال الجماهيري   كبيرة في التطورات النظرية الأخيرة

بالتركيب المعق   الواسع المدى،  وبتراكم المعارف المتعلقة  د للمجتمعات المعاصرة وتمايزها الاجتماعي 

فاستخدام   الخاصة"  السلوكية  الأنماط  ذات  "الجماعات  مفهوم  الاجتماعية  البحوث  خلال  من  ظهرت 

ب "الملاحظة  وفيهطريقة  ملاحظون المشاركة"  يعيش  الد  ل  با  ا  في    قةغو  تخيلها  ممكن  فئة  كل  في  الناس  بين 

الحياة والبيئات الاجتماعية، ساكنو أحياء الفقراء، المساجين، طلاب الطب، مدمنو المخدرات، الجماعات  

 
 
   العرقية...الخ، .. واجه الباحثون دائما

 
ياة،  مميزا في الح  حقيقة أن البشر في هذه الفئات يتقاسمون أسلوبا

 م  م  
 
نوعا يشكل  "ال  ا  الأكبر...من  المجتمع  تتميز عن  الخاص"  السلوك  ذات  الفرعية  ويتقاسمون    جماعات 

 
 
   مواقفا

 
ومعتقدات مميزة ومهارات ترتبط بمكانتهم وأنشطتهم في البنية الاجتماعية، وعلاوة على ذلك    وقيما

متطابقة مع مشا  تكن  لم  المشاكل  فئة مجموعة منفردة من  كل  وبصفة عامة  واجهت  المجتمع ككل،  كل 

 ف
 
   إن هذه المجموعات كانت وتظل نواتج التنوع والتباين الاجتماعي، وهي تلعب دورا

 
في تشكيل الأنماط    هاما

 
 .237حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد:  مرجع سابق ، ص( 1)

 المرجع نفسه، المكان نفسه.( 2)

 . 132مصطفى يوسف كافي، مرجع سابق، ص( 3)

 .237حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد: المرجع السابق ، ص( 4)
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السلوكية لأفراد كل فئة، ولم تكن خطوة صعبة أن يطبق هذا التعميم على السلوك المتعلق بالإعلام، فقد  

داخ الخطوة  هذه  اتخاذ  في  العلماء  الاجتماعي،بدأ  التباين  من  إطار  الثانية    ل  العالمية  الحرب  قبل  وحتى 

لفئات  المنتمين  والمستمعين  القراء  جماهير  أن  الإعلامي  الناس  لسلوك  المختلفة  الأنماط  مقارنات  كشف 

 
 
ينتقون مضمونا الأرجح  على  كانوا  مميزة     اجتماعية 

 
الرسالة    مختلفا نفس  ويفسرون  الإعلام،  وسائل  من 

مختل الاجتماعية  بطرق  الفئات  طرق  عن  ويتصرفون  فة  "انتقائية"  بطريقة  الرسائل  ويتذكرون  الأخرى، 

 
 
    (1)  كنتيجة لعرضها. بطرق مختلفة تماما

ويلاحظ من خلال العرض السابق أن اتجاه الفروق الاجتماعية يتداخل في بعض الأحيان مع اتجاه  

م مجال  من  ينطلق  الاتجاه  هذا  أن  غير  الفردية،   الفروق 
 
تماما متغيرات  ختلف  فمعرفة  العمر، ،             مثل 

 
 
يكون مؤشرا أن  يمكن  الديني  الالتزام  أو مدى  الإقامة،  أو مكان  الدخل،  أو  التعليمي،  المستوى     أو 

 
  دقيقا

لتحديد نوعية المحتوى الاتصالي الذي يقبل عليه فرد معين في وسيلة اتصال معينة، بوجه عام يميل هذا 

إ البحثي  لوسائلالاتجاه  التعرض  يمكن عن طريقها    لى ربط سلوكيات  معينة  بسمات وخصائص  الإعلام 

افتراض   هو  الفردية  الفروق  مدخل  في  الأساس ي  الافتراض  كان  وإذا  فئات،  إلى  الجمهور  تصنيف 

 (2)  فإن الافتراض الأساس ي لمدخل الفروق الاجتماعية هو افتراض "سوسيولوجي"   "سيكولوجي" 
 
على   ، وبناءا

ومن خلاما سب مدخل  ق،  إلى  تعرضنا  في  ل  سنتطرق  الاجتماعية  الفروقات  مدخل  ثم  الفردية  الفروقات 

 شباعات باعتبارها من نتاج هذين المدخلين.لآتي إلى نظرية  الاستخدامات والإ ا

 (:  Uses & Gratificationsشباعات ) ستخدامات والإ نظرية الإ  3..1..4

)عد  ي   كاتز"  وض  (Katz"الياهو  من  مدخل  الع  أول  بناء  في  الأولى  شباعات،  والإ   لاستخدامات البنة 

 
 
مقالا كتب  عام    عندما  المدخل  هذا   (3) 1953عن 

 
تحولا المدخل  ويمثل  الدراسات    ،  مجال  في  للرؤية 

 (4) الإعلامية.

 
 . 626، 264ملفين  ديفلير، ساندرابول روكيتش: مرجع سابق ، ص ص ( 1)

 . 239، 238حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، مرجع سابق، ص ( 2)

،  2006علامي، )دراسة غير منشورة(، جامعة حلوان، كلية الآداب،  نائلة عمارة: الاتجاهات الحديثة في الدراسات البينية في علم النفس الإ (  3)

 . 06ص

(4)   James Watson: Media communication: An introduction to Theory and Process, Hong Kong Macmillan Press LTD, 1998,  

p62. 
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الإ  نظرية  منظمة، وتهتم  وظيفية  دراسة  الجماهيري  الاتصال  بدراسة  والإشباعات  ستخدامات 

اقب الفروق الفردية، والتباين الاجتماعي .. إلى  ن القرن العشرين أدى إدراك عو فخلال عقد الأربعينيات م

 
 
تحولا ذلك  وكان  الإعلام،  الجماهير ووسائل  بين  للعلاقة  أنها    بداية منظور جديد  الجماهير على  رؤية  من 

 عنصر سلبي غير فع  
 
أنها فعا إلى رؤيتها على  مال،  أفرادها لرسائل ومضمون مفضل  انتقاء  في  ن وسائل لة 

يات المبكرة مثل نظرية "الآثار الموحدة" أو "الرصاصة السحرية" ترى الجماهير عبارة  الإعلام، وكانت النظر 

بناء   وتتصرف  منفصلة،  سلبية  كائنات  القو    عن  الدور  اتضح  وقد  أما  واحد،  نسق  في على  للمتغيرات  ي 

الفرعية   والثقافات  والإدراك  م(،  Subcultures)المعرفة  يعد   فلم 
 
الطر   مكنا بهذه  الجماهير  ، (1)   يقة فهم 

"الإ ل المدخل  هذا  جاء  والإ ذلك  الفروق  ستخدامات  أهمية  إدراك  في  تكمن  مختلفة  رؤية  ليقدم  شباعات" 

 (2)  الفردية والتباين الاجتماعي وأثرهما في إدراك السلوك المرتبط بوسائل الإعلام.

تي يحققها  أنواع الاحتياجات ال  البحث فيإلى أن    (Werner & Tankardتانكرد" ) "و  ""ويرنرويشير  

بد قد  الإعلام  وسائل  في   أاستخدام  الدراسات  بهذه  الاهتمام  واستمر  الثلاثينات،...  في  مبكر  وقت  منذ 

الإ (  3) الأربعينيات مر  مدخل  تقسيمها  وقد  يمكن  تطوره،  في  متميزة  مراحل  بثلاث  والإشباعات  ستخدامات 

 
 
 (4)  كالتالي: زمانيا

الطفو  ❖ )المرحلةمرحلة  لجمهور اهتمت    الوصفية(:  لة  الفرعية  الجماعات  لتوجهات   بتقديم وصف 

امتدت   وقد  الاتصال،  وسائل  محتوى  من  المختلفة  للأشكال  باختيارها  يتعلق  فيما  الاتصال  وسائل 

 هذه المرحلة في خلال عقدي الأربعينيات والخمسينات من القرن الماض ي.

التطبيقية  ❖ )المرحلة  المراهقة  ميداني،  (:مرحلة  توجه  ذات  مرحلة  الجمهور    هي  أن  تعتبر  وكانت 

يستخدم الوسيلة لإشباع حاجات معنية لديه، وقد امتدت هذه المرحلة في خلال عقد الستينات من  

 القرن الماض ي.

التفسيرية(:  ❖ )المرحلة  البلوغ  الإ   مرحلة  على  فيها  التركيز  التعرض وكان  نتيجة  المحققة    شباعات 

الاتصال،   الإ لوسائل  قوائم  والإ ستخدام وأعدت  عقد  ات  منذ  المرحلة  هذه  امتدت  وقد  شباعات، 

 
 . 239حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد: مرجع سابق، ص( 1)

(2)  Casey  Bernadette & others: Television studies, The key concepts,  Rutledge publishers,  New York , 2002, p247. 

 . 240يلى حسين السيد: المرجع السابق ، ص حسن عماد مكاوي، ل (3)

لمنيا  اعينة من المراهقين في  مصطفى حمدي أحمد: استخدامات المراهقين للفضائيات والإشباعات المحققة، دراسة مسحية مقارنة على  (  4)

 . 46، ص 2002جامعة المنيا،  ،والقاهرة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب
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 السبعينات من القرن الماض ي حتى الآن. 

)ويرى             الإ   ( Katz"كاتز"  منظور  أن  والإ وزملاؤه  فروض  ستخدامات  خمسة  على  يعتمد  شباعات 

 ( 1) لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وتتضمن فروض النموذج ما يلي:

أعض - الجإن  فياء  فاعلون  مشاركون  وسائل    مهور  ويستخدمون  الجماهيري  الاتصال  عملية 

 الاتصال لتحقيق أهداف مقصودة تلبي توقعاتهم.

ذلك ي   - في  ويتحكم  الجمهور،  أعضاء  يدركها  التي  الحاجات  عن  الاتصال  وسائل  استخدام  عبر 

 ختلاف الأفراد.عوامل الفروق الفردية، وعوامل التفاعل الاجتماعي وتتنوع الحاجات با

أ - على  هم  التأكيد  فالأفراد  حاجاته،  يشبع  الذي  والمضمون  الرسائل  يختار  الذي  هو  الجمهور  ن 

 الذين يستخدمون وسائل الاتصال وليست وسائل الاتصال هي التي تستخدم الأفراد.

تشب - التي  الوسائل  يختارون  وبالتالي  ودوافعهم،  حاجاتهم  تحديد  دائما  الجمهور  أفراد  ع  يستطيع 

 تلك الحاجات. 

ل على المعايير الثقافية السائدة من خلال استخدامات الجمهور لوسائل الاتصال  يمكن الاستدلا -

 وليس من خلال محتوى الرسائل فقط. 

 شباعات ثلاثة أهداف رئيسية هي: والإ  الاستخداماتويحقق منظور 

بالنظر   - وذلك  الاتصال،  وسائل  الأفراد  يستخدم  كيف  اكتشاف  إلى  النشط    ىإلالسعي  الجمهور 

 أن يختار ويستخدم الوسائل التي تشبع حاجاته وتوقعاته. الذي يستطيع 

ي   - الذي  والتفاعل  الاتصال  وسائل  من  معينة  لوسائل  التعرض  دوافع  هذا  شرح  نتيجة  حدث 

 التعرض.

 التأكيد على نتائج استخدام وسائل الاتصال بهدف فهم عملية الاتصال الجماهيري. -

الاست مدخل  والإ ويتكون  عد  خدامات  من  عنشباعات  الواقع  ة  في  الشديد  بالتداخل  تتسم  اصر 

دور   إظهار  هو  ذكرها  من  والغاية  بالآخر  منها  كل  ويرتبط  الاستخدامات  العملي،  إطار  في  منها  كل 

 شباعات، هذه الأبعاد وهي: والإ 

 
 .241، 240ليلى حسين السيد: مرجع سابق، ص ص حسن عماد مكاوي، ( 1)
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 .افتراض الجمهور النشطأولا:   ▪

            
 
بوعي الاتصال الذي يرغب    ويختار  ابي في عملية الاتصال،لهذا المدخل شريك ايج  إن الجمهور وفقا

حيث يؤكد باحثو    في التعرض له، وكذلك نوع المحتوى الذي يشبع ما لديه من حاجات نفسية واجتماعية،

والإ  سلبيينالاستخدامات  وليسوا  ونشطون،  ايجابيون  الجمهور  أفراد  أن  "هوويت"  ويزعم  (  1)شباعات 

(Howitt)  القد النظريات  إلىأن  تنظر  كانت  با  يمة   الجمهور 
 
متلقيا    عتباره 

 
وتأثيرها    سلبيا الرسالة  أمام 

ع  الفع   يبحث  الذي  "العنيد"  الجمهور  مفهوم  ظهر  حتى  اختيار  ال،  في  ويتحكم  إليه،  يتعرض  أن  يريد  ا  م 

المحتوى  تقدم هذا  التي  ي  (  2) الوسائل  الذي  المعنى  اختيار  إلى  يتعدى ذلك  في  س  ف  بل  ار  تلك  سائل،  ر لإطاره 

يتلقاه من رسائل في ضوء ما لديه من خبرات واستعدادات سابقة وعلاقات اجتماعية  ر ما  س  ف  فالجمهور ي  

 (3)وإطار دلالي.

أن عنصر النشاط أو الفاعلية لدى الجمهور يشير إلى الدافع الأساس ي،   (Blumler"بلوملر" )ويرى  

 
 
، كما أن مفهوم (4) لامث في حالة التعرض لوسائل الإعواق والاهتمامات التي يمكن أن تحدوالانتقائية والأذ

 
 
بعدا أظهر  النشط  تعرضها    الجمهور  في  متجانسة  ليست  الجماهير  أن  وهو  وديناميكية،  حيوية  أكثر 

إيديولوجية مهي   (  Harris"ريتشارد هاريس" )، ويؤكد  (5) منة عليهلوسيلة الاتصال، حتى وإن كانت هناك 

على الفروق الفردية، حيث يتباين الناس في   من خلال الانتقاء الذي يعتمدأن تأثير وسائل الاتصال يتم  

 (6)  إدراكهم لنفس الرسالة كما يتباينون في طبيعة استجابتهم لها.

الجم أفراد  اختيارات  اختلاف  أن  إلى  الدراسات  بالإ وتشير  مرتبط  الاتصالية  للقنوات  شباعات  هور 

ي الإ التي  وكذلك  الأفراد،  هؤلاء  عنه  بالتعرضبشبحث  لهم  تتحقق  التي  ورغم    اعات  المختلفة،  للوسائل 

 
 
   الاتفاق على أن للجمهور دورا

 
   نشيطا

 
أن درجة هذا النشاط لا تزال محل خلاف،    في العملية الاتصالية إلا

 
،  2004لفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ، دار ا1عبد الحكيم مرزوق العادلي: الإعلانات الصحفية، دراسة في الاستخدامات والإشباعات، ط( 1)

 . 114ص 

 . 243حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد: مرجع سابق، ص( 2)

 . 37، ص 2007، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 1لصحافة الإلكترونية، طرضا عبد الواجد أمين: ا( 3)

 . 244حسن عماد مكاوي، ليلى حسن السيد: المرجع السابق، ص ( 4)

القاهرة،  أ(  5) والتوزيع،  للنشر  العربية  الدار  والرقمي،  المعلوماتي  الإلكتروني  الفضاء  في  التفاعلي  الاتصال  تكنولوجيا  حافظ:  حسن  سماء 

 . 187، ص 2005

 . 244حسن عماد مكاوي، ليلى حسن السيد: المرجع السابق، ص( 6)
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د  وفي هذا الصد   ثلاثة مداخل لتحديد هذا    ( McCoyle and Djerovic)جيروفيتش"  "و  ""ماكويلد يحد 

 (1)  الدور النشط، وهي:

 شباعات. ى بالحاجات والإ عن  الوظيفي، الذي ي  المدخل  -

 ى بالتنظيم الاجتماعي لمحتوى وسائل الإعلام، وسلوك التعرض لهذا المحتوى. عن  المدخل البنائي، وي   -

-  
 
 مدخل الفعل )الم

 
 له هدف يسعى إلى تحقيقه.  حفز(، ويهتم بالفرد باعتباره فاعلا

ايجابية             الباحثون  قسم  التعامل  وقد  في  الجمهور  المستويات  مع  ونشاط  وهذه  الاتصال،  وسائل 

 (2)  تتمثل فيما يلي:

- ( القدرة (:  Selectivityالانتقائية  لديه  فالجمهور  ومضامينها،  الاتصال  لوسائل  التعرض  تسبق  وهي 

وتفضيلاته   اهتماماته  تعكس  والتي  حاجاته،  تحقق  التي  والمضامين  الوسائل  وانتقاء  اختيار  على 

 ولاته. ومي

أثناء تعرضه لوسائل الاتصال ومضامينها، وهي الدرجة التي (:  Involvementالاستغراق والاندماج )  -

 يتفاعل فيها الفرد مع الوسيلة والمحتوى. 

بعد التعرض لوسيلة الاتصال، وتشمل إحساس الفرد بزيادة المعلومات بعد  (:  Positivityالايجابية ) -

مناقشات حول  في  يتع  التعرض والاشتراك  فالجمهور  الرسالة،  ويتفاعل معه  موضوع  للتلفزيون  رض 

 ومع المحتوى مثل الحوارات التفاعلية. 

 الأصول النفسية والاجتماعية لاستخدامات وسائل الاتصال   ثانيا: ▪

لوسائل   التعرض  ودوافع  والنفسية  الاجتماعية  الأصول  بين  العلاقة  اكتشاف  في  الفضل  يرجع 

الباحثة   إلى  )ماتيل  "رايلي الاتصال  )عا  (Raily Matildaدا"  وفيما(3) ( 1951م   ،   
 
عرضا نقدم     يلي 

 
  موجزا

 للأصول النفسية والاجتماعية لاستخدامات وسائل الاتصال. 

 
 . 39، 38ص رضا عبد الواجد أمين: الصحافة الإلكترونية، المرجع السابق ، ص ( 1)

 .185، 184، ص ص 2007سوزان القليني: الاتصال وسائله ونظرياته، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 2)

دواف(  3) فهمي:  العدد:  أماني  الإعلام،  لبحوث  المصرية  المجلة  الدولية،  الفضائية  للقنوات  المصرية  المرأة  استخدام  جويلية، 02ع  أفريل/   ،

 . 123، مصر، ص1997
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 الأصول الاجتماعية لاستخدامات وسائل الاتصال:   ➢

)  انتهى          جونستون"  الإعلا   (John Johnston"جون  لوسائل  المراهقين  استخدام  حول  دراسته  م  في 

 والدمج الاجتماعي، إلى أن  
 
معزولين عن    أعضاء الجمهور لا يتعاملون مع وسائل الاتصال باعتبارهم أفرادا

واحدة،  ثقافية  بيئة  في  اجتماعية منظمة وشركاء  في جماعات  باعتبارهم أعضاء  واقعهم الاجتماعي وإنما 

والإ  الاستخدامات  باحثي  من  العديد  مع  الرؤية  هذه  الذيوتتفق  يتعارضون  شباعات   ن 
 
مصطلح    دوما مع 

 "ا
 
وطبقا الإعلام،  وسائل  جمهور  لتمييز  المرتبطة    لحشد"  الاحتياجات  من  العديد  فإن  الرؤية  لهذه 

البيئة هذه  مع  وتفاعله  اجتماعية،  بيئة  في  الفرد  بوجود  ترتبط  الاتصال  وسائل  وقدمت  (1)   باستخدام   ،

العوا دور  على  الإمبريقي  الدليل  الدراسات  من  الديمغرافية  العديد  لوسائل  ف  والاجتماعية مل  التعرض  ي 

 (2)  الإعلام مثل: ارتباط هذا التعرض بالنوع والمهنة، والمستوى التعليمي والاجتماعي والاقتصادي.

 الأصول النفسية لاستخدامات وسائل الاتصال:   ➢

اجة إلى إشباع، ومن ثم  تؤدي العوامل النفسية في بعض الأحيان إلى وجود حوافز أو دوافع معينة بح          

حد  
 
   دت

 
المختلفين   كثيرا الأفراد  أن  افتراض  على  المدخل  هذا  يقوم  إذ  الإعلام،  لوسائل  الاستخدامات  من 

 
 
   يختارون لأنفسهم مضامين إعلامية مختلفة وفقا

 
الظروف النفسية لأفراد الجمهور    د  ع  للفروق بينهم، إذ ت

ع التلفزيون  مشاهدة  وتحقق  تواجههم،   مشكلات 
 
علاجا المثال  سبيل  ا  لى  صنف  (3) لمشكلاتلهذه  وقد   ،

)"و  ""بالمجرين النفسية  (Palmagreen & Rabinروبين"  دوافع مزاجية،   إلىالدوافع  هي،  أصناف  أربعة 

 (4)  دوافع معرفية، دوافع عاطفة، ودوافع اجتماعية وتعويضية.

افع تعرض الجمهور لوسائل الإعلام: ثالثا:  ▪  دو

الاتصال علماء  تحدي  اختلف  في  النفس  اوعلم  دوافع  )د  الاتصال  Motivationلتعرض  لوسائل   )

 
 
امتدادا الاختلاف  هذا  وكان  الدوافع  الجماهيري،  مفهوم  ي  (  5) لتحديد  جسمية ر  ع  الذي  "حالة  أنه  على          ف 

 
 . 244ماد مكاوي، ليلى حسين السيد: مرجع سابق، ص حسن ع( 1)

 المرجع نفسه، المكان نفسه.( 2)

 .124أماني فهمي: مرجع سابق، ص ( 3)

 سه، المكان نفسه.المرجع نف( 4)

 .59مصطفى حمدي أحمد: مرجع سابق ، ص ( 5)
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( 1) أو نفسية داخلية تؤدي إلى توجيه الكائن الحي، ويمكن ملاحظة الدوافع عن طريق السلوك الناتج عنها

 
 
 وت
 
  ق

الاتس  دراسات  معظم  النفعية، م  الدوافع  هما،  فئتين  إلى  الاتصال  لوسائل  التعرض  دوافع  صال 

 ( 2) والدوافع الطقوسية، وبيان ذلك على النحو الآتي:

افع نفعية ) ➢  (:  Instrumental Motivesدو
 
الذ التعرف على  ات واكتساب المعرفة والمعلومات  وتستهدف 

 رات الأخبار والبرامج التعليمية والثقافية. لم بوجه عام، والتي تعكسها نش والخبرات وجميع أشكال التع

➢ ( افع طقوسية  مع  (:  Ritualized Motivesدو والألفة  والصداقة  والاسترخاء  الوقت  تمضية  وتستهدف 

والأفلام،  المسلسلات،  مثل  الخيالية  البرامج  في  الفئة  هذه  وتنعكس  المشكلات،  من  والهروب  الوسيلة 

 ، وبرامج الترفيه المختلفة.والمنوعات

 (3)  ما أن هناك ثلاث وظائف رئيسية للدوافع، وهي:ك

 تحريك السلوك بعد أن يكون في حالة استقرار نسبي لإرضاء بعض الحالات الأساسية. -

 توجيه السلوك في اتجاه معين دون الآخر.  -

 المحافظة على استدامة تنشيط السلوك ما دامت الحاجة موجودة. -

 لجمهور من وسائل الإعلام:ات اتوقعرابعا:  ▪

النفسية والاجتماعية   للتعرض لوسائل الإعلام حسب الأصول  التوقعات عن دوافع الجمهور  تنتج 

 
 
وت    د  ع  للأفراد، 

 
سببا وسائل    التوقعات  من  الأفراد  توقعات  وتختلف  الإعلام،  لوسائل  التعرض  عملية  في 

 
 
 للفروق الفردية  الإعلام وفقا

 
 (4)  فات.ف الثقا لاختلا  ، وكذلك وفقا

وبيكر"    رى وي            ينسبها    ( MacLeod and Baker)"ماكلود  التي  الرض ى  احتمالات  هي  التوقعات  أن 

أما   متنوعة،  لسلوكات  باعتبارها  إفينظران    (Blade and Katz)كاتز"  "و  ""بليدالجمهور  التوقعات  لى 

يرى   حيث  الإعلام،  وسائل  من  الجمهور  التوقعات  "كاتز" مطلب  الإ   أن  عنها هي  يبحث  التي    شباعات 

ويذكر   )الجمهور،  باحتمالات    ( Mendelson"ميندلسون"  تتعلق  العاطفية  الناحية  من  مثير  ترقب  أنها 

 
 . 105، ص 1984، عالم الكتاب، القاهرة، 5حامد الزهران: علم النفس الاجتماعي، ط( 1)

 . 247، 246حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد: المرجع السابق ، ص ص ( 2)

 .07نائلة عمارة: مرجع سابق، ص ( 3)

 . 247يلى حسين السيد: مرجع سابق، ص حسن عماد مكاوي، ل( 4)
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أما   دة،  محد  نتائج  لها  معينة  أحداث  ي   (LeGreen)  "لجرين"وقوع  سيناريو  هي  التوقعات  أن  ر  قر  فيرى 

 (1)ت. ديد مدى إشباعها لهذه التوقعاحالفرد من خلاله ما يتوقعه من وسائل الإعلام، وت

نتاج   هي  الاتجاهات  وحتى  للأفراد  السلوكية  النوايا  أو  الفردي  السلوك  أساس  على  التوقع  ويبنى 

والتقويم التوقع  هما،  اثنين   (  2)لشقين 
 
موضوعا أن  وإدراكه  الفرد  اعتقاد  فهو  التوقع  خاصية    أما  له  ما 

 
 
   ما سوف يؤدي إلى نتائج   معينة أو أن سلوكا

 
 عندما يشاهد ح  معينة، فمثلا

 
   ارس مرمى فيلما

 
حول    وثائقيا

تقديره   زيادة  في  تساهم  وتقنيات  بمعلومات  يزوده  سوف  الفيلم  ذلك  أن  يتوقع  فإنه  الحراسة  تقنيات 

    للأماكن التي يفترض أن يكون بها أثناء المنافسات، وأما التقويم فهو التقدير الايجابي أو السلبي لخواص 

نتائج   وبأو  الس  ناء  معينة،  المثال  ما  على  على  الفرد  إذا حصل  فإنه  فإن  ابق  الفيلم  هذا  من  يتوقعه  كان 

 الإ 
 
وإلا الفيلم،  هذا  عن  اعتقاده  تدعم  سوف  عليها  يحصل  سوف  الذي  سوف    شباعات  اعتقاداته  فإن 

من  النوعية  هذه  في  الرياضية  المعلومات  عن  البحث  دوافع  في  تغيير  إلى  يؤدي  ما  وهو  الأفلام    تتغير، 

يختار بإرادته التعرض لوسائل ورسائل إعلامية معينة تحقق له القيمة التي يتوقعها،   الوثائقية،.. فالفرد 

 Expectancy volure theoryوهو ما تشير إليه نظرية "القيمة المتوقعة" )
 
   (، حيث أنها تقدم تفسيرا

 
  واضحا

الفر  أن  ترى  فهي  الإعلام،  لوسائل  الجمهور  تعرض  الإعلا لدوافع  وسائل  بدائل  من  يختار  ومضمونها  د  م 

 
 
لقيمتها في إشباع حاجاته حسب توقع الأفراد لهذه القيمة، ومن ثم فإن إشباع الوسيلة والمضمون    طبقا

   (3) ز من تعرض الفرد للوسيلة مرة أخرى، والعكس صحيح.عز  لحاجات الأفراد ي  

 التعرض لوسائل الإعلام: خامسا:   ▪

إ عديدة  دراسات  وجو أشارت  اللى  بين  ارتباط  علاقات  الإ د  عن  لوسائل  بحث  والتعرض  شباعات 

الإعلام، ويعبر زيادة تعرض الجمهور بوجه عام لوسائل الإعلام عن نشاط هذا الجمهور وقدرته في اختيار  

تلبي احتياجاته. التي  للبرامج  (4)   المعلومات  أن الاستماع  في الولايات المتحدة  ، وقد أظهرت دراسات عديدة 

 ال
 
   جادة مثلا

 
 كب  يرتبط ارتباطا

 
هنية ودرجة  بمستوى التعليم، وهناك ارتباط ايجابي بين مقدرة الفرد الذ    يرا

 
ب(  1) ميدانية  دراسة  الإلكترونية،  الإعلانات  نحو  الجزائر  في  الانترنت  مستخدمي  جمهور  اتجاهات  واضح:  ولاية  خضرة  في  الانترنت  نوادي 

والاتصال، الإعلام  علوم  قسم  والإنسانية،  الاجتماعية  العلوم  كلية  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  قسنطينة،  جا قسنطينة،  منتوري  معة 

 . 39، ص 2010 الجزائر،

 المرجع نفسه، المكان نفسه.( 2)

 .40، 39المرجع السابق، ص ص خضرة واضح:  ( 3)

 . 248ليلى حسين السيد: مرجع سابق، ص حسن عماد مكاوي، ( 4)
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ة، استعابه للرسالة الاتصالية، كذلك يفضل الأفراد من صغار السن المواد الترفيهية أكثر من المواد الجاد  

 (1)  ة.ى الموضوعات الواقعية والجاد  وكلما تقدم العمر يتحول اهتمام الفرد من المضمون الخيالي إل

 شباعات وسائل الإعلام: إسادسا:   ▪

الإ  الاستخدامات  نظرية  بمؤثرات  وفق  مدفوعين  باعتبارهم  الجمهور  أفراد  وصف  يتم  شباعات 

ب   الإعلام،  واجتماعية لاستخدام وسائل  الحصول  نفسية  "الإ غية  عليها  يطلق  نتائج خاصة  شباعات"  على 

(Gratification) شباعات هما:عان من الإ د نو وتوج 

 (2)  وتنقسم إلى نوعين هما:(: Content gratificationباعات المحتوى )شإ ➢

)إ - توجيهية  وتأكيد  (:  Orientational gratificationشباعات  المعلومات،  على  الحصول  في  تتمثل 

 
 
 تماد عليها.شباعات ترتبط بكثرة التعرض والاهتمام بالوسائل والاعإات ومراقبة البيئة، وهي الذ

اجتماعيةإ - الفرد  (:  Social Gratification)  شباعات  عليها  يحصل  التي  المعلومات  ربط  بها  يقصد 

 بشبكة علاقات اجتماعية. 

دة، ولا  وتنتج عن عملية الاتصال والارتباط بوسيلة محد  (:  Process Gratificationشباعات العملية )الإ  ➢

 (3)  نوعين:ترتبط مباشرة بخصائص الرسائل، وتنقسم إلى 

توجيه - شبه  ) اشباعات  بالتوتر،  :  (Para-Orientationalية  الإحساس  تحقيق  خلال  من  وتتحقق 

 
 
 ات، وتنعكس في برامج التسلية والترفيه والإثارة. والدفاع عن الذ

يات وسائل الإعلام،  د مع شخصوتتحقق من خلال التوح  :  (Para-Social) شباعات شبه اجتماعيةإ -

 زلة.عية، وزيادة إحساسه بالع  ف علاقات الفرد الاجتمامع ضع  شباعاتوتزيد هذه الإ 

والإ            الاستخدامات   " تيار  تطور  )لقد  الماض ي    ( Uses & Gratificationsشباعات"  القرن  في ستينيات 

المنشورات   مصدره  وكان  عليها    الأولىوسبعينياته،  اشرف  )التي  لازارسفيلد"  (  Paul  Lazarsfield"بول 

ترك قدر والتي  على  الفر ز  على  الجمهور  غيات  لقد  والانتقاء،..  النظرة  ز  الكتاب  من  الكثير    إلى  وفةالمألر 

 
 .248حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد: مرجع سابق، ص (1)

 .63مصطفى حمدي أحمد: مرجع سابق، ص ( 2)

 . 249حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد: مرجع سابق، ص ( 3)



 ............ محاضرات في مقياس: نظريات الإعلام  والاتصال  ............ ..

  سماعيلإ د/ حماني 

 

51 

 

وحد   الاتصال،   وسائل 
 
ت مما  هدفهم  يفعل  مل  دوا  ما  بدراسة  المعتادة،  التعبيرية  الصيغة    الأشخاص يه 

الربط بين    إلىيسعى    نبهم، فالبحث وفق التيار المذكور كا   الإعلام وليس ما تفعله وسائل    الإعلام بوسائل  

مختلف    الأشخاصعلى    آثارهاو المتعة   دراسة  تعمق  ونوعية  كمية  مؤشرات  خلال  الاهتمام    أبعادمن 

ر  في  بالمعلومات،  والاحتفاظ  والقبول  مواد  ؤ والفهم  من  يستهلك  ما  في  التفكير  الجمهور  تمنح    إعلاميةية 

المكي   وسائل  واختياره  ليست  يستهلك:  ما  مع  الخضوع    آلهة  الإعلامف  يجب  بل الأوامره استبدادية   ،

منفتحة الإ   فضاءات  عن  البحث  ينطلق  الجمهور،  الانتقائية  ا شبعلى  لكن  الانتقاء،  مفهوم  من  عات 

فقط   مرتبطة  ليست  الدفاعيالمقصودة  في    ة بالدراسة     الآراءالراسخة 
 
سابقا الموجودة    إنها ،  والعادات 

استشرافي    إلىتتحول   الحاجا   يأخذفرز  فوسابالاعتبار  والتطلعات،  عمومية    الإعلامئل  ت  كخدمة  تبدو 

 . (1) يستخدمها الجمهور بطريقة انتقائية

 
، ص ص  2018هيئة البحرين للثقافة والآثار، المنامة،    ،1ريك ميغري: سوسيولوجيا الاتصال والميديا، ترجمة: نصر الدين العياض ي، طإ(  1)

162  ،163.  
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 نظرية تدفق الاتصال على مرحلتين (: 07المحاضرة ) 2..4

 

 : كمدخل للنظرية العلاقات الاجتماعية 1...2..4

  لذي تلعبه علاقات المجموعة فيمثل الكثير من الاكتشافات العامة الأخرى في العلوم، يبدو أن الدور ا         

بالص    عملية الإعلام الجماهيري قد اكتشفت 
 
الغالب، وأيضا في  الهامة الأخرى،    دفة  مثل كثير من الأفكار 

الإعلام   بحوث  منطلق  ومن  منفصلة،  بصورة  الوقت  نفس  في  اكتشافه  قد  باحث  من  أكثر  أن  يبدو 

للإعلا  واستجابتهم  الناس  استقبال  كيفية  عن  عام  الجماهيري  وفي  ي  1940م..،  أن  التلفزيون  وقبل  وجد 

طو   إعلام،  من  كوسيلة  كل  سفيلد"ر   Lazar Sfield, Pearson and)  "جوديت"و  "بيرلسون "و  "لازار 

Judith)    خطة بحث دقيقة لدراسة تأثير حملة انتخابات الرئاسة في ذلك العام من خلال وسائل الإعلام

مهتمي كانوا  البداية  في  الناخبين،  اجعلى  فئة  أفراد  اختيار  بكيفية  للماد  ن  ما  المرتبطة  تماعية  الإعلامية  ة 

 
 
دورا لعب محتواها  تحدث    بالانتخاب، وكيف  ولكن عندما  التصويت...،  في عملية  نواياهم  التأثير على  في 

 
 
وا يحصلون على إجابات غير متوقعة،..وقتما طلب ممن شملتهم الدراسة  القائمون بالدراسة مع الناس ظل

م لمختلف أنواع وسائل الاتصال وتبادل الأفكار الخاصة بالحملة، فقد  ادة عن المرات الأخيرة لتعرضهالإف

من الناس    %10،.. كان  )1(ة المطبوعةذكروا المناقشات السياسية أكثر مما ذكروا التعرض للراديو أو للماد  

من أكثر  آخرين  أشخاص  مع  للأفكار  الرسمي  غير  التبادل  من  نوع  في  الحملة    يدخلون  لمواد  يتعرضوا  أن 

وبدأوا  مبا  المقابلات،  في  إستراتيجيتهم  الباحثون  راجع  المشروع،  منتصف  وعند  الإعلام،  وسائل  من  شرة 

 يتحر  
 
لتلك الاتصالات غير الرسمية كمصدر "للتأثير الشخص ي"، فقد أرادوا أن    ون بأسلوب أكثر انتظاما

الاجتماعية( في تعديل آثار  تصال الفرد بالفرد )العلاقات  يفهموا ماهية الجزء الذي يلعبه هذا الشكل من ا

 انتشار المبتكرات. نظرية ، الأمر الذي أسس لظهور نظريتي تدفق الاتصال على مرحلتين و )2(وسائل الإعلام

 نظرية تدفق الاتصال على مرحلتين:  2..2..4

م  تتعامل  الإعلام  وسائل  بأن  يؤمنون  الاتصال  دارسوا  كان  قريب  وقت  الأفراد،  حتى  من  ذر ات  ع 

ب البعضمتصلين  ببعضهم  متصلين  وليسوا  مباشرة  الإعلام  أنه (  3) وسائل  على  الجمهور  إلى  ينظر  فكان 

 
  .272، 270، مرجع سابق، ص ص  روكيتش ميلفين ديفلير، ساندرابول  (1)

  .272المرجع نفسه، ص  (2)

(3) Joseph Ford : The Primary Group in Mass Communication, Sociology and Social Research, Vol 38, N 3, jan-feb 1954, pp 

152,158. 
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العلاقات غير   في  يفكر  يكن أحد  إلى سن وجنس وطبقة اجتماعي معينة، ولم  تنتمي  تجمعات من الأفراد 

ا مسيرة  انسياب  على  تأثير  ذات  الأفراد  بين  الموجودة  الاتصال  الرسمية  دارسوا  وكان  أن  لإعلام،  يعلمون 

الأفراد ينتمون إلى عائلات وأصدقاء ولكنهم لم يعتقدوا أن تلك العائلات أو الأصدقاء قد يؤثرون على نتائج  

 ( 1)  الحملات الإعلامية أو مضمون رسائل الإعلام.

دت السوسيولوجيا الوظيفية لوسائل الإعلام مس  ألة التجديد في وفي الأربعينيات والخمسينات حد 

يرورة الاتصال، فقد أعادت النظر في المبدأ  صين نقطة البدء ونقطة النهاية في  وسيطية باكتشاف عناصر  

المكي   غير  المباشر  التأثير  حول  "للاسويل"  على   الآلي  السطحي  التدليل  وبالتالي  الوضعيات،  حسب  ف 

 (2) "التأثير الجمعي الحشدي" " للمجتمع الجماهيري".

تصال على مرحلتين هو ما بلورته نتائج الدراسات التي أعدها الباحثون  وأول ظهور لنظرية تدفق الا            

الأمريكية كولومبيا  جامعة   (  3)في 
 
شك رائدان"وقد  "بحثان   (  4) ل 

 
حول    أساسا الجديدة  النظرية  هذه  لظهور 

 العناصر والمتغيرات الوسيطية.

  ( The people’s choice)وان "اختيار الشعب"  فالدراسة الأولى التي حملت عن           
 
من    1944شرت سنة  ن

سفيلد"  طرف   )وزملائه    (Lazarsfeld)"لازر   " بيرلسون  غودي"  و  (Burnar Perelson"برنار  "هازل 

(Hazel Goudet  ،)  600أما دافعهم الأساس ي في عملية البحث فقد كانت قياس تأثير وسائل الإعلام على  

،  1940( خلال الحملة الانتخابية الرئاسية سنة  Ohioفي "أوهيو" )  (Erie Countyناخب من "إري كاونتي" )

 (5)وقد كانت نتائج هذه الدراسة:

ولكنه - فردية،  عملية  ليست  الانتخابي  الرأي  تكوين  عملية  الناس  أن  أن  ذلك  وتفسير  جماعية،  عملية  ا 

 
 
أوضاعا يعيشون  عد    الذين  تجمعهم  متقاربة  وينعكس  اجتماعية  واتجاهات مشتركة،  ومشاعر  ة مصالح 

 ذلك على اتجاهاتهم وآرائهم ومنها آراؤهم السياسية. 

 
 . 107، ص2014، الدار العالمية للنشر والتوزيع، مصر، 1عبد النبي عبد الله الطيب: فلسفة ونظريات الإعلام، ط( 1)

، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات  3أرمان وميشال ماتلار: تاريخ نظريات الاتصال، ترجمة: نصر الدين العياض ي، الصادق رابح، ط(  2)

 .58، ص2005لوحدة العربية، لبنان، ا

(3) Joseph  DeVito  : Human communication, The basic course, Harper & Row Publishers, inc, 1988, p433. 

 .59، 58رجع سابق، صم: رأرمان وميشال ماتلا ( 4)

 . 110، 108عبد النبي عبد الله الطيب: مرجع سابق، ص ص ( 5)
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والحوار - المناقشات  في  منهم  كل  إليها  ينتمي  التي  الجماعات  يشاركون  كانوا  العينة  أفراد  الاتصال  إن  وأن   ،

 
 
 .الشخص ي كان العامل المؤثر في تكوين الناخبين وليس وسائل الإعلام كما كان معتقدا

داخ - أفراد  وجود  عن  الدراسة   كشفت 
 
اتصالا أكثر  بكونهم  سواهم  عن  يتميزون  جماعة  كل  بوسائل    ل 

أفراد   باقي  إلى  ونقل مضمونها  متابعة  على  غيرهم  من  أحرص  وأنهم  الجماهيري،  التي الاتصال  الجماعات 

 
 
 (. Opinion Leadersسمى "قادة الرأي" )طلق على هؤلاء الأفراد م  ينتمون إليها، وأ

أفراد   - غالبية  أن  الدراسة  من  وإنما  تبين  مباشرة،  الإعلام  وسائل  من  معلوماتهم  على  يحصلون  لا  العينة 

 ون إليها.يتحصلون عليها من خلال اتصالهم المباشر بقادة الرأي في الجماعات التي ينتم

د يلعب  الشخص ي  الاتصال  أن  هي  النهائية  النتيجة   و وكانت 
 
   را

 
العام    مهما الرأي  وتوجيه  تكوين  في 

وأن   الإعلام  وسائل   بجانب 
 
عنصرا يمثلون  الرأي     قادة 

 
دور    مهما ويلعبون  الشخص ي،  الاتصال  عملته  في 

المعلو  سريان  عملية  على  وأطلقوا  الإعلام،  ووسائل  الأفراد  بين  إلى الوسيط  الإعلام  وسائل  من  مات 

 .سم تدفق الإعلام على مرحلتيناالجماهير عبر قادة الرأي 

سنة   ظهرت  التي  الثانية  الدراسة  ع   1955أما  تلعبه  تحت  الذي  الدور  الشخص ي،  "التأثير  نوان 

 Personal influence, the part played by, people in the flow)  الأفراد في تدفق وسائل الاتصال"

of mass communication)  ،" كتبها  )"   و  "سفيلد  لازر فقد  كاتز"   Lazer Sfield and Elihuإيليهو 

Katz)  ت  عمعتمدين فيها على معطيات ميدانية 
 
إلى عشر سنوات سابقة، ويتعلق الأمر أساسا بدراسة    ود 

دات التي تحكم اختيار الأف   يرورة سلام، فتحليل  سلوك المستهلكين في عالم الأزياء والترفيه، ولاسيما المحد 

من   نسوية  لعينة  الفردية  إلى    800القرارات  سكانها  عدد  يصل  مدينة  في  "مدينة    60000امرأة  ساكن 

( )Decaturديكاتور"  "إيلينوا  بـــ    )Illinois  المجموعة" أهمية  السابقة  الدراسة  في  ظهر  كما  اكتشفوا   ،)

سيرورة تتم على مرحلتين، حيث يعتبر دور قادة  النووية" وهو ما جعلهم يقاربون تدفق الاتصال باعتباره  

 
 
مركزيا )الرأي  مرحلتين  على  التدفق  نظرية  إنها   ،Two-Step Flow)،   الأ الفئة  الأشخاص  ونجد ضمن  ولى 

الذين هم على دراية كبيرة بما يجري في محيطهم لأنهم يتعرضون أكثر من غيرهم لوسائل الإعلام، أما الفئة  

الذين يتابعون وسائل الإعلام بدرجة أقل، ويعتمدون على الآخرين في الحصول على    الثانية فيمثلها الأفراد 

 المعلومات. 
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أجراها            دراسة  )  وفي  على  قد    1956سنة    (Katz"كاتز"  الاتصال  انتقال  لفروض  التالي  التصور  م 

 (1)  مرحلتين:

ا - الجماعة  نفس  إلى  ينتمون  بهم  يتأثرون  الذين  والناس  الرأي  قادة  سواء  أن  أم    لأساسية،  الأسرة  كانت 

 الأصدقاء أم زملاء العمل.

-  
 
  يكون قادة الرأي أكثر تعرضا

 
 هم. بوسائل الإعلام فيما يتعلق بتخصص واتصالا

اتصالية،   - المتداخلة وسائل  العلاقات الشخصية  اعتبار  انتقال الاتصال على مرحلتين على  تؤكد فرضية 

 
 
 د ليتوافق مع الجماعة في التفكير والسلوك والتدعيم الاجتماعي. على الفر  وكذلك اعتبار أنها تمثل ضغوطا

 
 . 111رجع السابق ، صالم الطيب: عبد النبي عبد الله( 1)
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 ( Diffusion of Innovationsنظرية انتشار المبتكرات ) (: 08المحاضرة ) 3..4

 

 مدخل إلى النظرية:  1..3..4

بفرضية              الأخذ  إلى  المنظرين  من  عدد  ذهب  والستينيات  الخمسينيات  من  الأخيرة  السنوات  خلال 

خذ بهذا الرأي كثير من دارس ي نموذج انتشار المبتكرات، وهذا النموذج  أق الاتصال على مراحل، وقد  تدف

دة لتدفق  نه يسمح بالمزيد من الاحتمالات المعق  أات على مرحلتين، غير  قريب الشبه بنظرية انتقال المعلوم

إذ   ولاأالاتصال،  عديدين،..  أفراد  عبر  ينساب  المعلومات  تدفق  أن  يرى  في    نه  الرأي  قيادة  مفهوم  يتغير 

نظرية انتشار المبتكرات عن مفهومه في نظرية تدفق الاتصال على مرحلتين، ولكنه يضيف تفصيلات أكثر  

 .)1(شخصية قائد الرأي  حول 

تن           بنظرية الأفكار المستحدثة، وكيف  إليها  المبتكرات يشار  انتشار  شر؟، وأول من كتب عنها  تنظرية 

، واصطلاح المبتكرات يطلق على العملية العقلية  ( Rogers & Shoamakerشوميكر " )"   و   "روجرز "هما  

مارسات على أنها ظواهر جديدة من وقت ظهورها إلى مرحلة  التي يتصور فيها الفرد الأفكار والموضوعات والم

عام   النظرية  لهذه  ظهور  أول  وكان  وتبنيها،     1968اعتناقها 
 
وط المتحدة،  الولايات  تنظيم    بقتفي  في مجال 

 .)2(الأسرة والتعليم

انت           على  الاهتمام  تركز  حيث  الابتكار،  عملية  مجموعة  تحليل  على  تركز  النظرية  هذه  شار  إن 

الإ المبتكرات على   المعرفة  المدروس  مراحل وعلى  الابتكار  تبني  على  المساعدة  للعوامل  "التجريبية"  مبريقية 

ثون في هذا المجال على الأهمية الرئيسية للاتصال ولعنصر الوقت  من طرف الأشخاص، ولقد أكد الباح

ة في التعريف  ل الاتصال أكثر فعالي  في عملية تبني المبتكرات، ومن جهة أخرى تفترض هذه النظرية أن وسائ

 بالمبتكرات مقابل فاعلي  
 
   ة قادة الرأي خصوصا

 
في تشكيل المواقف حول هذه    والاتصال الشخص ي عموما

 . )3(ت المبتكرا

 
  .254حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد: مرجع سابق، ص  (1)

   .125سابق، ص ( عبد النبي عبد الله الطيب: مرجع 2)

  .178، ص 2015( باسم عبد الرحمان المشاقبة: نظريات الاتصال، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 3)
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تنظيم             الحياة، ففكرة  في  يتم استخدامه  أو نمط جديد  أو أسلوب،  والابتكار هو أي فكرة جديدة، 

أسال إدخال  أو  كل  الأسرة،  المحمول،  الهاتف  مثل  اتصالية  وسيلة  استحداث  أو  الزراعة،  في  جديدة  يب 

 
 
 ، )1(ذلك يعتبر ابتكارا

 شروط انتشار المبتكرات:  2..3..4

دة  -وفق هذه النظرية    -لكي تنتشر المبتكرات على نطاق واسع               ، يجب أن تحتوي على خصائص محد 

 . )2(تم تلخيصها في خمس خصائص أساسية 

 وتشير إلى درجة تفوق الفكرة أو الممارسة المبتكرة على المبتكرات السابقة لها.   الميزة النسبية: -

 نه متسق مع قيم المجتمع.أير الابتكار على ويتعلق بالدرجة التي يمكن بها تصو  الانسجام:  -

 في الانسجام. يتصل بالدرجة التي يكون عليها الابتكار من حيث الصعوبة والتعقيد  التعقيد أو التشابك: -

   التجريب: -
 ق. ويختص بدرجة إمكانية تجريب المبتكرات على نطاق ضي 

 ها بواسطة الأشخاص الآخرين. ويشير إلى الدرجة التي تنجم عنها نتائج يمكن ملاحظت الملاحظة: -

 مراحل تبني المبتكرات: 3..3..4

بأربع مراحل    وجه عام هي عملية تمر  تفترض هذه النظرية بان تبني الأفكار الجديدة والمستحدثات ب          

 : )3(أساسية تتمثل في الآتي

-  ( بالفكرة  الوعي  أو  المعرفة  يتلقى  (:  Awareness Stageمرحلة  المرحلة  هذه  عن  وفي  معلومات  الفرد 

 الفكرة المستحدثة ولكنه يحس بأنه بحاجة شديدة لمعلومات كافية عنها. 

- ( والاقتناع  الاهتمام  وفائدتها  :  (Interest Stageمرحلة  التجديدية  الفكرة  بأهمية  الفرد  يقتنع  وهنا 

 الحتمية بالنسبة له. 

الممارسة على نطاق ضيق، وذلك كي    وفيها يستخدم الفرد الفكرة أو (:Evaluationمرحلة اتخاذ القرار ) -

 
 
د فائدتها تبعا  لظروفه الخاصة. يحد 

 تكرات بشكل كامل بجدوى استخدام الفكرة. وفيها يتأكد متبني المب (: Adoptionمرحلة التأكيد والتبني ) -

 
  .255، ليلى حسين السيد: المرجع السابق، ص ( حسن عماد مكاوي 1)

، دار الفكر العربي، 5ظرية والنماذج التطبيقية، طعاطف عدلي العبد، نهى عاطف العبد: الإعلام التنموي والتغير الاجتماعي، الأسس الن(  2)

 .39، ص 2007القاهرة،  

  .127عبد النبي عبد الله الطيب: مرجع سابق، ص  (3)
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الباحثان          يؤكد  المبتكرات  تبني  لإنجاح  الاتصال  وسائل  باستخدام  يختص                         " "روجرز   وفيما 

)"و  (  Rogers & Shoamakerشوميكر" 
 
ت أن  يجب  الجماهيري  الاتصال  وسائل  ب  ستخد  أن  في ب  م  راعة 

كما أن قنوات الاتصال المواجهي تعتبر مهمة للغاية في مرحلتي "الإقناع واتخاذ    ،المعرفة والتأكيد""مرحلتي  

   القرار".

 كيفية تبني الأفكار الجديد والمبتكرات:  4..3..4

إلى             والمبتكرات  للأفكار  المتبنين  فئات  تقسيم  المبتكرات هو  انتشار  لنموذج  النظرية  المنطلقات  ومن 

ار أن الأفراد لا يتبنون الفكرة أو الممارسة المبتكرة في نفس الوقت، بل يتبنونها  خمس فئات أساسية، باعتب 

 :)1(على مدى زمني طويل، هذه الفئات هي

    :(Inventorsالمبتكرون ) -

الشباب، يحتلون مراكز اجتماعية مرموقة،              في سن  وهم مغامرون، مستعدون لخوض المصاعب، 

المج في  هامة  بأعمال  بالمصادرة  يقومون  كبيرة  صلة  وعلى  وأثرياء،  التخصص،  من  عالية  درجة  على  تمع، 

انفت الفكرية، وأكثر  القيادة  وافر من  للمعلومات، ويتمتعون بقسط   العلمية 
 
الخارجي من    احا العالم  على 

 من مجموع الأفراد الذين يتبنون المبتكرات.  % 2.5غيرهم، وتشكل هذه الفئة 

 (:  Early Adoptersالمتبنون الأوائل ) -

وي             ويقومون  محترمون،  الهامة،  المراكز  ذوي  من  وهم  تحتذي،  نماذج  باعتبارهم  أقرانهم  إليهم  نظر 

كبر  أالتخصص، وعلى اتصال كبير بدعاة التغيير الاجتماعي المحليين، وعلى    بأعمال هامة، وعلى درجة من

 . % 13.5، ويشمل هؤلاء دون بحدود البيئة المحليةقي  قسط من القيادة الفكرية، وم  

 (:  Early Majorityالغالبية المتقدمة ) -

تبني المبتكرات ويحتلون مراكز اجت           في  للنظر   مثابرون، وعلى استعداد 
 
، ويقومون  ماعية هامة نسبيا

الاجتماعي  أبأعمال   التغيير  بدعاة  كبير  اتصال  وعلى  التخصص،  من  ش يء  وبها  العادية  الأعمال  من  كبر 

 .% 34اد فئة المتبنين الأوائل، وعلى درجة قليلة من القيادة الفكرية، وتصل نسبة هؤلاء إلى وبأفر 

 (:  Late Majorityالغالبية المتأخرة ) -

 م           
 
كون، ويعتبر تبني المبتكرات لهذه المجموعات نتيجة للضغوط التي يمارسها أقرانهم عليهم، وهم  تشك

تقل مستواها عن المستوى المتوسط، ويقومون بأعمال بسيطة لا تحتاج  من ذوي المراكز الاجتماعية التي  

 
  .40، 39العبد، نهى عاطف العبد: مرجع سابق، ص ص عاطف عدلي   (1)
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الفكري القيادة  مجال  في  دور  بأي  يقومون  ولا  بسيطة،  ودخولهم  كبير،  تخصص  هذه  إلى  نسبة  وتبلغ  ة، 

  .% 34المجموعة 

    (:Laggardsالمتلكئون ) -

تمسكون بالتقاليد، ويتجهون إلى الماض ي في جميع تصرفاتهم،          ومستواهم الاجتماعي منخفض، وغير    م 

متخصص، ويقومون بأداء أعمال بسيطة، والغالبية العظمى منهم متقدمة في السن، ومصدرهم الأساس ي  

الجيران والأصدقاء والأقارب، ولا يقومون بأي دور من القيادة الفكرية، ونجدهم يعيشون  للمعلومات هو  

 ا يجري حولهم.في عزلة تامة عم  

الباحثان  وي            التقسيم  "  شوميكر"  و   "روجرز " رى  هذا  بالفج  أ أن  يعرف  ما  المعرفية  ظهر  وة 

(Knowledge Gap)    المعلومات بعض  والجماعات حول  الأفراد  و بين  بالتالي  أ والأفكار،  الإعلام  ن وسائل 

الفج   هذه  وجود   أو  التباين  زيادة  في  تأثير  لها  يكون  مختلفربما  في  الأفراد  بين  المعرفية  الفئات    وة 

 . )1(الاجتماعية

  

 
  129( عبد النبي عبد الله الطيب: مرجع سابق، ص 1)
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 . المعتدل . نظريات التأثير 5

 

 تمهيد: -

العشرينيات          عقد  خلال  الجماهيري  والاتصال  الإعلام  حقل  في  الباحثين  معظم  عند  الاعتقاد  ساد 

م للانتشار  والثلاثينيات  نتيجة  ال،  وفع  كبير  بشكل  جماهيرها  في  تؤثر  الإعلام  وسائل  أن  الماض ي  القرن  ن 

والإحس  الفترة  هذه  في  جديدة  وسائل  وظهور  للصحف  الحياة  الكبير  في  الوسائل  هذه  بدور  المتنامي  اس 

المجتمع داخل  الولا (  1) اليومية  في  الباحثون  بدأ  الماض ي  القرن  من  الأربعينات  بداية  وفي  المتحدة  ،  يات 

التدفق الإعلامي على مرحلتين   العلمية    -كما أشرنا سابقا  -الأمريكية يتحدثون عن  التجارب  وقد أظهرت 

أن   1955ودراسة التأثير الشخص ي عام    1940ار الأمة ) اختيار الشعب( عام  التي تم إجراؤها في دراسة خي

فاعلي   أكثر  الشخص ي   الاتصال 
 
وتأثيرا الإعلام،    ة  وسائل  تحو  من  بمثابة  النتائج  هذه  في  وكانت  كبير  ل 

القو   من  الإعلام  وسائل  تأثير  المحدودي  مستويات  إلى  السبعينات حد(  2)ة ة  وبداية  الستينات  أواخر  ث  وفي 

لوسائل  تحو   المعتدلة  بالتأثيرات  عرفت  ثالثة  مرحلة  ظهور  إلى  قاد  الإعلام  بحوث  دراسات  في  جديد  ل 

 ة إلى وسائالإعلام، أعادة القو  
 
  -وتتفق هذه النماذج  (  3) من جانبها السلوكي  ل الإعلام من جانبها المعرفي بدلا

اصر والظروف المتصلة بالعملية الاتصالية  بأنها نماذج تفاعلية تضع جميع العن  -مقتربات التأثير المعتدل

مع تتفاعل  بنائية،  طبيعة  ذات  اجتماعية  نظم  عن  عبارة  الإعلام  وسائل  أن  وترى  الاعتبار،  النظم    في 

الجمهور  لأعضاء  والاجتماعية  النفسية  الخصائص  وتراعي  المجتمع،  في  هذه  وسنتناول  (  4)الأخرى 

نظريات ا  المحاضرات  لوسائل  المعتدل  لأولوياتالتأثير  ترتب  نظرية  من  كل  تضم  والتي  ونظرية،    لإعلام، 

 نظرية الغرس )الإنماء( الثقافي، ونظرية الاعتماد على وسائل الإعلام.

 
 . 10، ص 2001، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ط سامي طابع: بحوث الإعلام،( 1)

 . 59، 58أرمان وميشال ماتلار: مرجع سابق، ص ص ( 2)

م السعودية في ترتيب أولويات اهتمام الجمهور بالقضايا الخارجية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، عبد الحافظ صلوي: تأثير وسائل الإعلا (  3)

 . 63، ص1996 ، المملكة العربية السعودية،قسم الإعلام ة،ـ كلية الدعوة والإعلام،محمد بن سعود الإسلامي جامعة الإمام

 . 287: مرجع سابق، صحسين السيد حسن عماد مكاوي، ليلى( 4)
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 . (Agenda Setting Theory)  نظرية ترتيب الأولويات(: 09المحاضرة ) 1..5
 

 مدخل إلى النظرية:  1..1..5

 ( Walter Lippmann)ليبمان"   "والترت إلى الباحث  ترجع البدايات الأولى لنظرية ترتيب الأولويا 

 
 
أل الذي  العام"  "الرأي  كتابه  ذهب  من خلال  الماض ي، حيث  القرن  من  العشرينات  في  أن  فه  إلى  "ليبمان" 

الرأي   تشكيل  الإعلام على  وتعمل وسائل  الجماهير،  لدى  الذهنية  الصورة  بناء  في  تساعد  الإعلام  وسائل 

التي القضايا  بخصوص  الإعلام    العام  وسائل  مقدور  في  أن  على  التصورات  هذا  ويركز  المجتمع،  تهم 

العام الرأي  اتجاهات  تغير  أن  تجا(  1) الجماهيرية  من  الرغم  عقدي  وعلى  خلال  التصورات  هذه  هل 

الباحثين  يد  على  الستينات  بداية  في  الظهور  إلى  عادة  فإنها  الماض ي  القرن  من  والخمسينيات  الأربعينيات 

 (  2)الأمريكيين

  أنه   حيث توصل إلى  "ليبمان" إحياء وجهة نظر    ( Cohen"كوهين" )فبعد ذلك بأربعين عام أعاد  

 
 
دائما تنجح  الإعلام لا  أن وسائل     رغم 

 
دائما تنجح  ولكنها  تفكر؟،  الجماهير كيف  إبلاغ  ا    في  عم  إبلاغهم  في 

ثار باحث آخر هو  أسة  يجب أن يفكر فيه من معلومات، وعند الحديث عن الاستخدامات الرمزية للسيا 

إلى أن السياسات عبارة عن صور ذهنية يتم نقلها من خلال المواد التي تبثها وسائل  (  Edelmanايدلمان" )"

م حول موضوعات تلك السياسة، وتكون هذه الصور الذهنية بانوراما متحركة تقع أحداثها في عالم  الإعلا 

هذا الانطباع من خلال   (Lang & Lang" لانج ولانج" )  م الباحثانلا يدركه معظم الجمهور العام، وقد دع  

 
 
إلى أن وسائل الإعلام هي التي تبني القضايا وت د الشخصيات، وتقوم بتلك  حد  تقريرهما الذي يشيران فيه 

 
 
ما يتم    الوظيفة على فترة طويلة، وبالتالي يكون من الصعب إدراك هذا التأثير ورؤيته على الطبيعة، وغالبا

ر بشكل غير مباشر من خلال تهيئة المناخ السياس ي، ورسم الصورة الذهنية للأحزاب والمرشحين، هذا التأثي

النهاي في  الإعلام  وسائل  تؤثر  ويتفق  وبالتالي  الناخبين،  أصوات  على  )ة  الرأي،   (Nimmo"نيمو"  هذا  مع 

 
(1)  Dennis Davis & Stanley Baran: Mass communication Theory: Foundations, Ferment, and Future, Michigan, Cengage 

Learning,  USA, 2009, p282. 

 . 63عبد الحافظ صلوي: مرجع سابق، ص( 2)



 ............ محاضرات في مقياس: نظريات الإعلام  والاتصال  ............ ..

  سماعيلإ د/ حماني 

 

64 

 

يا التي تختلف حيث أكد أن وسائل الإعلام تساعد على تحديد أولويات الجمهور من خلال تحديد القضا

 )1(بشأنها وجهات النظر وتصلح للنقاش الجماهيري 

 فرضيات النظرية: 2..1..5

الأولو  ترتيب  لنظرية  المفهوم الأساس ي  ايجابية قوي  يقوم  بين تركيز وسائل  يات على وجود علاقة  ة 

" في  الأساس ي  فرضها  ويتمثل  الجمهور،  لدى  الموضوعات  نفس  وبروز  معينة  موضوعات  على  أن  الإعلام 

عند   الموضوع  هذا  بروز  يسبب  الإعلام  وسائل  في  معينة  قضية  أو  معين  موضوع  على  التركيز  زيادة 

الإعلا   -بمعنى  -(  2)الجمهور  وسائل  في    مأن  تقع  التي  والقضايا  الموضوعات  جميع  تقدم  أن  تستطيع  لا 

ة والتحكم  عليها بشد    المجتمع، وإنما يختار القائمون على هذه الوسائل بعض الموضوعات التي يتم التركيز 

 
 
تدريجيا الناس  اهتمامات  تثير  الموضوعات  فيها    في طبيعتها ومحتواها، هذه  ويفكرون  يدركونها،  وتجعلهم 

   ويقلقون 
 
من الموضوعات الأخرى    بشأنها، وبالتالي تمثل هذه الموضوعات لدى الجماهير أهمية أكبر نسبيا

 (4)  الفروض الفرعية الآتية: إلىهذا الفرض العام ، ويمكن تقسيم  (3)التي لا تطرحها وسائل الإعلام

ل - بها  المحيطة  البيئة  من  والموضوعات  القضايا  من  عدد  باختيار  الإعلام  وسائل  الأخبار  تقوم  تقدم 

 اليومية. 

بالاتصال   - القائمين  واقتناع  وتقدير  المحدودين،  والوقت  المساحة  قيم  بسبب  تحمل  التي  بالقضايا 

 ن الكثير من القإخبرية، ف
 
 من الإخبار.   ضايا والموضوعات يتم تجاهلها ولا تصبح جزءا

الاهتمام - من  معينة  درجة  والموضوعات  الأخبار  بعض  تعطي  الإعلام  وسائل  الاهتمام    إن  دون 

 بموضوعات وقضايا أخرى. 

-  
 
 ل ما يسمى بأجندة وسائل الإعلام. إن هذا الاختيار للقضايا والموضوعات يشك

بت - الإعلام  وسائل  اهتمام  الأخير  إن  هذا  أن  حيث  الجمهور،  إلى  ينتقل  والموضوعات  القضايا  لك 

 
 . 140، 139عبد النبي عبد الله الطيب: مرجع سابق، ص ص (1)

(2) Dennis Davis, Stanley Baran : Opcit,  p 282. 

 . 288: مرجع سابق ، صحسين السيد حسن عماد مكاوي، ليلى( 3)

(4) Karen Foss,  Stephen  Littejohn : Encyclopedia of communication theory, London, Sage Publication, inc,  London, 2009, 

pp31, 33.   
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 ر ترتيب هذه القضايا والموضوعات. سيستخدم التقييم نفسه عندما يقر  

)  و"ماكسويل ماكومبز" وقد وضع             في   (Maxwell Maccombs & Donald Shaw"ودونالد شو" 

شك وفي  للنظرية،  الأساس ي  الافتراض  الستينيات  هذه  أواخر  وأصبحت  عليه،  الأبحاث  إجراء  يمكن  ل 

عام   في  الرئاسة  انتخابات  حملة  لأخبار  ضيق  نطاق  على  للدراسة  الرئيسية  النظرية  هي  ،  1968النظرية 

التلفزيون   تقديم  لكيفية  تحليل مضمون  إعداد  وتم  المثارة،  الموضوعات  أهمية  يرون  الناس  كان  وكيف 

ا السياسية عن  للأخبار  استقصاء  والصحف والمجلات  إجراء  وتم  يناقشونها،  التي  والموضوعات  لمرشحين 

للموضوع التباينية  الأهمية  حول  للبحث  استجابوا  الذين  معتقدات  لتقييم  غطتها صغير  التي  المثارة  ات 

 
 
توافقا هناك  أن  اكتشاف  تم  وقد  الإعلام،     وسائل 

 
الا   كبيرا كمية  الصحافة  بين  في  معين  لموضوع  نتباه 

التو  في مجتمعهم بعد أن تعرضوا لوسائل الإعلام، ولا يعني مستوى الأهمية  الناس لهذا الموضوع  ي يوليها 

ن يعتبروا بعض الموضوعات أكثر أهمية من مجموعات  أالناس ب  هذا أن وسائل الإعلام قد نجحت في إقناع

 .)1(أخرى 

   أنواع بحوث ترتيب الأولويات: 3..1..5

  )2(، أربع أنواع بحثية لقياس ترتيب الأولويات، هي:(Shaw & Martin"شاو و مارتين" )د كل من حد  

-  
 
اعتمادا الإعلام  ووسائل  الجمهور  اهتمام  أولويات     قياس 

 
ت التي  المعلومات  المسح  على  بواسطة  جمع 

 الاجتماعي وتحليل المضمون. 

ستوى  التركيز على مجموعة من الملفات والقضايا، ولكن مع نقل وحدة التحليل من المستوى الكلي إلى الم -

 الفردي. 

 دراسة قضية واحدة في وسائل الإعلام عند جمهور في فترتين زمنيتين مختلفتين.  -

 كوحدة للتحليل.دراسة قضية واحدة مع الانطلاق من الفرد  -

 استراتيجيات وضع الأجندة:  4..1..5

  )3(توجد إستراتجيتان أساسيتان لوضع الأجندة، وهما:

الأولى: ▪ دراسة  الإستراتيجية  على  إما    تقوم  الجمهور،  الإعلام وعند  في وسائل  السائدة  القضايا  مجموعة 

 
  .366ق، ص : مرجع سابروكيتش ( ميلفين ديفلير، ساندرابول 1)

 .188، 187( بسام عبد الرحمن المشاقبة: مرجع سابق، ص ص 2)

  .335، ص2012والتوزيع والطباعة، عمان، ، دار المسيرة للنشر 1( منال المزاهرة: نظريات الاتصال، ط 3)
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 على فترة زمنية واحدة، أو على فترتين.

الثانية: ▪ سواء    وتقوم  الإستراتيجية  واحدة  قضية  دراسة  زمنية    على  فترات  على  أو  واحدة  فترة  على 

 مختلفة، أي دراسة ممتدة. 

 مكونات وضع الأجندة:   5..1..5

 )1(نات رئيسة، هي:ية وضع الأجندة على ثلاث مكو  تشتمل عمل         

  (Public Agendaالمكون الأول: أجندة الجمهور ) ➢

   وتتخذ من أولويات اهتمام         
 
   الجمهور متغيرا

 
" شو"    و" ماكومبز"  هذا الاتجاه على يد  ألها، وقد بد  تابعا

(Maccombs & Shaw)أجن على  تأثير  الإعلام  لوسائل  أن  تعني  وهي  اعتبارات  ،  خلال  من  الجمهور  دة 

 (معينة والتأكيد عليها، وتشمل  
 
لأجندة  ، وتتكون من الأجندة الذاتية، وا)اتي، التفضيلالمألوفية، البروز الذ

 الشخصية، والأجندة الخاصة بالمجتمع.

 ( Media Agendaالمكون الثاني: أجندة وسائل الإعلام ) ➢

وسائل              قضايا  أولويات  من   وتتخذ 
 
متغيرا    الإعلام 

 
ظل    تابعا وقد     لها، 

 
مرتبطا البحثي  المجال    هذا 

وتشمل الاجتماعية،  الت   (بالدراسات  الجمهور،  لدى  البروز  الصحف،  )كافؤالرؤية،  أجندة  من  وتتكون   ،

 وأجندة التلفزيون، وأجندة الوسائل الأخرى. 

 ( Develop the policy agendaالمكون الثالث: وضع أجندة السياسة العامة ) ➢

           
 
  وتتخذ من أولويات قضايا السياسة العامة ودوائر صنع القرار وأولويات اهتمام صانعي القرار متغيرا

 
 
بي  تابعا الحكومة  لها،  الأجندة عن طريق  تلك  وتنشأ  المستقل،  المتغير  الإعلام  وسائل  اهتمامات  تمثل  نما 

  (والسياسة، وتشمل
 
 ت  التأييد، والفعل الم

 
 . )اتخاذ القرار ع، وحريةوق

الإ  البحوث  الأخيرة عد  فقد عرفت  في مراحلها  الأجندة  لوضع  أوجدت  مبريقية  بحثية  واتجاهات  تطورات  ة 

ن علوم الإعلام والاتصال والعلوم السياسية وعلم الاجتماع وعلم النفس، وعلى الرغم  أرضية مشتركة بي

وانتقال القضايا من دائرة معينة إلى   من هذه الاتجاهات تجتمع حول سمة أساسية وهي البحث في نشوء

أخرى   السياسة(دائرة  الجمهور،   )الإعلام، 
 
إلا العلمي    ،  المنهجي  الإطار  إلى  تفتقر  تكاد  الذي  أنها  المتكامل 

 
(1) Werner Serverin & James Tankard: Communication Theories: Origins Methods and Uses in The Mass Media, 3th edition, 

New York : Longman, USA, 1992, p 222.  
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إلى الحاجة الماسة لتكوين الإطار الشامل الذي يسمح بإظهار   يجمع بينها، وقد أشار العديد من الباحثين 

 ،)1(ات الثلاثالتفاعل بين هذه المستوي

 العوامل المتحكمة في وضع الأولويات: 

الأو             وضع  عملية  في  تؤثر  التي  العوامل  من  مجموعة  الباحثين  د  حد  هذه  لقد  أهم  ومن  لويات، 

 العوامل.

 نوع وطبيعة القضايا المطروحة:   ▪

 )2(هناك مجموعة من المتغيرات التي ترتبط بنوع القضية، هي:

 يكولوجي للقضية.القرب النفس ي أو الس  -

 قربها من اهتمام الفرد وأجندته الشخصية.  -

 مدى حداثة القضية.   -

 مدى سهولة أو صعوبة فهم القضية و إدراكها.  -

 قضية:  أهمية ال ▪

دراسة             )افترضت  ارتباط    (Carter"كارتر"  علاقة  وجود  الجمهور  إوزملاؤه  اهتمام  درجة  بين  يجابي 

أو  على  حصولها  وزيادة  تسبب  بالقضية،  التي  بالقضايا  الاهتمام  زيادة  إلى  النتائج  وأشارت  أكبر،  لويات 

تكو   لا  التي  القضايا  عن  والايدز،  التلوث  مثل:  والخوف   التهديد 
 
مباشرا تهديدا  والحرب    ن  الإجهاض  مثل: 

 )3(النووية.

 مستوى التعرض لوسائل الإعلام:  ▪

          ( المستويات  نموذج  أهميةThresholdاقترح  وجود  الإعلام،    (  لوسائل  التعرض  كثافة  لمتغير  كبيرة 

حد   وجود  من  لابد  التعر   حيث  كثافة  بين  الربط  تم  كما  الإعلام،  لوسائل  التعرض  من  لوسائل  أدنى  ض 

بالموضوع، حيث لابد من وجود حد   الفرد  واهتمام  الإعلامية،  التغطية  كثافة  من  من    الإعلام، وكل  أدنى 

 
(1) Maxwell McCombs : A Look at Agenda-Setting: Past present and Futur,  Journalism Studies, Vol 6, No 4, 2005, pp 546 . 

(2) Jain Zua et al: Public Issue Priority Formation: Media Agenda Setting, Journal of Communication, Vol 43, No 1, 1993, pp 

8,29. 

  .195، 194حسن عماد مكاوي، ليلى حسن السيد: مرجع سابق، ص ص  (3)
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للم الأفراد  إدراك  لضمان  على  التعرض  بعض  أوضوع  لدى  ذلك  وتأكد  التأثير،  حدوث  وبالتالي  مهم،  نه 

 )1(لأجندةنه كلما زاد مستوى التعرض زاد احتمال تأثير اأالباحثين، حيث وجدوا 

افية: ▪  العوامل الديمغر

تشير بعض الدراسات إلى وجود علاقة ارتباط بين الخصائص الديمغرافية وترتيب الأولويات، فقد            

د )راسة  خلصت     (Whitney"ويتني" 
 
دورا يلعب  التعليم  متغير  أن     إلى 

 
نحو    أساسيا الأولويات  ترتيب  في 

الإعلام، حيث في وسائل  المثارة  المقارنة    القضايا  المتعلمين عند  أولويات  في وضع  الوسائل  تلك  تزيد قدرة 

المتعلمين تأثير  )2(بغير  بمدى  اهتمت  التي  الدراسات  الكثير من  هناك  أن  كما  على  ،  الديمغرافية  العوامل 

أجندة الجمهور، وقد اختلفت الدراسات التي اختبرت تأثير الخصائص  و   العلاقة بين أجندة وسائل الإعلام

غرافية في نتائجها، فمنها من أشار إلى الدور المحدود لها، ومنها من أشار إلى تأثيرها المطلق، وقد ترجع  الديم

في مجتمعات الدراسة ومعطياتها، وقد أشار بعض الباحثين إلى فكرة أو   الاختلافات في النتائج إلى الاختلاف

 
 
د الجماعات، بمعنى  مصطلح ت ن إدراك الجماعات المتباينة في إف  علام نه مع زيادة التعرض لوسائل الإ أوح 

 )3(السن والنوع والمستوى التعليمي للموضوعات الهامة يصل إلى حد  التوافق

 الأولويات:   الفترة والمدى الزمني لوضع ▪

أو             أطول  أن  القول  ة  أيمكن  مد  على  لقصر  تأثير  له  ما  لقضية  الإعلامية  التغطية  في  الزمنية  لفترة 

   تحديد أهمية
 
دة التي يستغرقها مضمون وسائل الإعلام هي التي تحدث تأثيرا

 
على   تلك القضية، حيث أن الم

يكون   الانتخابات  وقت  وفي  الجمهور،  أولويات  من  قائمة  أقوى  الإعلام  وسائل  لأ تأثير  العادية،  ن الأوقات 

 
 
،  )4(ية وفي ذلك الوقت رار يدعم دورها وكذلك حاجة الأفراد للتعرف على ما يدور في الساحة السياسالتك

 ض  
 
قصرا يحدث  لا  الرسالة  تأثيرات  أن  ذلك  إلى  مباشر    ف  بشكل  تحدث  لا  أنها  كما  إلزامي،  بشكل  أو 

بين تقديم المصدر   إلى فكرة التأخر أو التباعد ما  (Hovland"هوفلاند" )أشار    وسريع، وحول هذا التأثير

ناحية أخرى، لها من  المتلقي  ناحية، وقبول  رف ذلك    للرسالة من  النائم  (وع  (، Sleeper Effect)   )بالتأثير 

 
(1) Salma Ghanem, Wayne Wanta : Agenda Setting and spanish cable news, Journal of Broadcasting & Electronic Media, Vol 

45, N 2, USA, 2001,  pp 277, 289. 

 .  295( حسن عماد مكاوي، ليلى حسن السيد: المرجع السابق، ص 2)

(3) Donald Show, Shannon Martin : The Function of Mass Media Agenda Setting, Journalism Quarterly, Vol 69, No 4, USA,  

1994, pp  902, 925. 

فرحاب  سليمان  (4) المتواصلة  التنمية  مفهوم  إطار  في  البيئية  القضايا  اتجاه  الصفوة  أولويات  وترتيب  المصرية  الصحافة  رسالة  :  مصر،  ي 

 . 42، 41، ص ص 1999ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية الإعلام، مصر، 

https://journals.sagepub.com/home/jmqb
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تدريجيا يحدث  التأثير  هذا  أن  إلى  عديدة  دراسات  نتائج  وعوأشارت  ذ،  ومع  الزمن،  من  فترة  ف بر  ن  إلك 

 
 
   طبيعة القضية المثارة قد تفرض زمنا

 
   قصيرا

 
للتأثير على الجمهور، ولكن بوجه عام يكون المدى    أو طويلا

 )1(قصر منه في الصحفأيات في التلفزيون الزمني لوضع الأولو 

 نوع الوسيلة:  ▪

دراسة            الأخبار  (  Patteron & Mcclure "مكلور")  و"باترسون"   انتهت  تأثير  الإعلانات    حول  و 

إلى أن أخبار التلفزيون ذات    1972التلفزيونية على تحديد أولويات الجمهور في الانتخابات الأمريكية لعام  

محدود  الإعلانات    تأثير  تأثير  يكون  حين  في  الانتخابية،  بالقضايا  الناس  وعي  الجمهور  أعلى  وعي  على  كبر 

حول تقييم أثر الإعلانات السياسية  (Atkin & Heald"هيلد" )و"أتكين"  بأوضاع المترشحين، وفي دراسة  

ارتباط   علاقة  وجود  الباحثان  لاحظ  التلفزيون  للإ إفي  التعرض  حجم  بين  متواضعة  علانات  يجابية 

قس   كذلك  الانتخابية،  والقضايا  المترشحين  الناخبين  ومعرفة  "فرايزر"     و"بنتون"  م  التلفزيونية 

(Benton & Frazier)    وظيفة دراستهما  الأول  في  المستوى  يتضمن  مستويات،  ثلاثة  إلى  الأولويات  وضع 

وي والقضايا  الموضوعات  من  واسعة  قائمة  الثاني وضع  المستوى  فردية  شرح     قضايا 
 
تخصصا من    أكثر 

 
 
أكثر تخصصا الثالث على معلومات  المستوى  ويركز  الأول،  دها    المستوى  يحد  التي  الفرعية  القضايا  حول 

الب ووجد  الثاني،  التلفزيون المستوى  يقدم  حين  في  لقرائها،  الثلاث  المستويات  تقدم  الصحف  أن  احثان 

تي فان وظيفة وضع الأوليات لا تنطبق على كل  ل المستوى الثاني والثالث، وبالم  هالمستوى الأول فقط، وي  

أن القول  الإعلام، وخلاصة  و   وسائل  ولكن  الصحف  للجمهور  الأولويات  وضع  وظيفة  يحققان  التلفزيون 

الة على المدى  الا  ختلاف يكمن في المدى الزمني لوضع الأولويات، حيث ثبت أن التلفزيون يحقق تأثيرات فع 

 )2(رات أقوى على المدى البعيدالقصير في حين تحقق الصحف تأثي

 أجندة السلطة:   ▪

حي          الإعلام،  وسائل  أجندة  أهم مصادر وضع  كأحد  الدولة  رئيس  السياسة  رأس صانعي  على  ث  يأتي 

أثبته   ما  وهو  الدولة،  في  الأول  الأخبار  صانع  هو  الرئاس ي  الخطاب  أن  الباحثين  من  الكثير  "وانتا"  وجد 

 
  .298، 297ص  (حسن عماد مكاوي، ليلى حسن السيد، مرجع سابق، ص 1)

 . 297، 296، ص ص  نفسهالمرجع (2)
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(Wanta )   ئيس الولايات المتحدة الأمريكية في بناء أجندة وسائل الإعلام بالتطبيق على  في دراسته عن دور ر

 )1(1988 -1970( الإخبارية وذلك في فترة CBSصحيفة "النيويورك تايمز" في شبكة )

 الاتصال الشخص ي:   ▪

  حض ي هذا المتغير )الاتصال الشخص ي( باهتمام العديد من الدراسات التي حاولت التعرف عن مدى        

ومم   والجمهور،  الإعلام  وسائل  بين  العلاقات  على  الشخص ي  الاتصال  الاتصال  تأثير  أن  فيه  لاشك  ا 

ي      عد  الشخص ي 
 
   رافدا

 
ن  أساسيا التي  بعض  للمعلومات  أكدت  وقد  بنا،  المحيطة  البيئة  حول  ستقيها 

 الدراسات أن الاتصال الشخص ي يدعم تأثيرات وضع الأجندة بالنسبة للموضوعات التي تم ت
 
  ناولها مسبقا

 
 
مكث بشكل  الإعلام  ي  في وسائل  بينما  كان  ضع  ف،  التي  للموضوعات  بالنسبة  الأجندة  تأثيرات وضع  من  ف 

بها   اأالاهتمام  وسائل  في  للاتصال  قل  "الجسر"  وظيفة  إبراز  إلى  الدراسات  بعض  وذهبت  لإعلام، 

لموضوع على المستوى الفردي  نه يقوم بدور الوسيط أو همزة الوصل بين إدراك أهمية اأالشخص ي، حيث  

العام البحوث الإ ، وفي هذا السياق  )2(وعلى المستوى  بنتائج  في إطار  يمكن الاستدلال  ققت  التي ح  مبريقية 

 الاتصال على مرحلتين، ودور الاتصال الشخص ي في العملية الاتصالية.  نظرية تدفق

 
تطبيقية ع1) اليومية، دراسة  المصرية  في الصحف  العدد  ( جمال أحمد: وضع الأجندة الإخبارية  الرابع،  المجلد  الأهرام والوفد،  لى صحيفتي 

 . 132ص ، 2003ديسمبر  /يناير مصر، المزدوج، مجلة بحوث الرأي العام، جامعة القاهرة، كلية الإعلام،

rly, Setting , journal quarte-: The Bridging Function of Interpersonal Communication in AgendaAnd others ) David Weaver2(

Vol 69, N 4, USA, 1992, pp 856, 867 
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 : (Cultural Cultivation)نظرية الغرس الثقافي (: 10المحاضرة ) 2..5

 

 مدخل إلى النظرية:  1..2..5

 لامالإع  وسائل أثر مع تتعامل التي النظريات إحدى هي    (Cultural Cultivation)نظرية الغرس الثقافي            

) "القيم اعتبارها  في تأخذنها  أ ذلك  بة،ومتشع   واسعة زاوية من  والمجتمع  الفرد على  Culturalالثقافية" 

values) حدث الذي الإعلامي ثر للأ تحليلها عند
 
 ، (1) هت

المكو             مكو  وهي  من  الثالث  "أننبرح"  ن  باحثي  فريق  به  قام  الذي  الثقافية"  "المؤشرات  مشروع  نات 

(Annenberg( "بنسلفانيا"  لجامعة  التابع  للاتصال   )University of Pennsylvania  المتحدة بالولايات   )

 (2)  الذي كان يهدف إلى دراسة ما يلي: (George Gerbner) "جورج جربنر"الأمريكية، وذلك بقيادة 

 تحدة الأمريكية. دات التي تؤثر في إنتاج الرسائل الإعلامية في الولايات المالعمليات والضغوط والمحد   -

 المضامين السائدة وأنماط الصور الذهنية والقيم والدروس التي يتم التعبير عنها في هذه الرسائل. -

   دمته هذه الرسائل في تكوين مفاهيم المشاهد عن الواقع الاجتماعي وإدراكه إياه.الإسهام الذي تق -

 الوسيط هي بنا، والثقافة الثقافة تفعله ما هبأن ( cultivation) لمفهوم "جربنر" تعريف خلال منو           

 من السلوك  أو فةالمعر  باكتساب يهتم الثقافي  الغرس وتتعلم، ليكون  الإنسانية فيه  تعيش  الذي  المجال أو

فكأن فيه عيش الذي  الثقافي الوسيط  خلال  بعملية تقوم التي هي بأدواتها  الثقافية البيئة الإنسان، 

(  Morgan"مورجن" )، وبذلك يؤكد  (3) المجتمع في الثقافية والرموز  للمفاهيم   والبناء والتشكيل الإكساب 

،  هدفها هو تحديد المدى الذي يمكن  الأول  قامالم في ثقافية  نظرية الغرس الثقافي هي نظرية  أن   أساسعلى  

معينة   في    أنلرسالة  به  ت  إدراكتساهم  تحملها  التي  لتلك  مشابهة  بطريقة  الاجتماعي  الواقع  لك  مفاهيم 

 عمليتي في الإعلام وسائل به الذي تسهم دوالمحد   المستقل الإسهام ذلك هو الغرس فإن ليهالرسائل، وع

كل في نميوي   غرسي   تنظيم هي فالثقافة ف،والتثقي  الاجتماعية التنشئة ، (4) للثقافة مركب هو ما الفرد 

 
(1)  Michael Singletary  & Gerald Stone: Communication Theory and Research Application, Ames, Lowa State University 

Press, USA,  1988, p 61. 

(2) Michael Morgan & Nancy Signorielli : Cultivation Analysis: New Directions in Media Effects Research, Baltimore 

California : Sage Publication Inc, USA, 1990, p15. 

 . 263، ص 2000، عالم الكتاب، 2ات التأثير، طعبد الحميد محمد: نظريات الإعلام واتجاه (3)

 . 305، ص 2006، ( مرفت الطرابيش ي، عبد العزيز السيد: نظريات الاتصال، دار النهضة العربية، القاهرة4)



 ............ محاضرات في مقياس: نظريات الإعلام  والاتصال  ............ ..

  سماعيلإ د/ حماني 

 

72 

 

  يأخذالغرس   مفهوم أنبمعنى  
 
  بعدا

 
خاصة    الإعلاملوسائل   لبعيدا المدى  على التعرض  أن أي ثقافيا

 ه.  كوسلو  الجمهور  ثقافة في آثارالتلفزيون يكون له 

           
 
 تطب  وتعتبر نظرية الغرس الثقافي تصويرا

 
للأفكار الخاصة بعمليات بناء المعنى وتشكيل الحقائق   يقيا

ذه المجالات، حيث تؤكد  الاجتماعية والتعلم من خلال الملاحظة والأدوار التي تقوم بها وسائل الإعلام في ه

الفكرة العامة التي تجتمع حولها النظريات السابقة وهي قدرة وسائل الإعلام على التأثير في معرفة الأفراد  

 و 
 
وخصوصا بهم،  المحيطة  للعوالم  بكثافة    إدراكهم  الوسائل  هذه  إلى  يتعرضون  الذين  للأفراد  بالنسبة 

 (1)  كبيرة.

 دراسته  على بناء   وزملاءه ""جربنرالباحث   بواسطة ر تطو   (الثقافي الغرس) تحلیل أن من الرغم وعلى          

التلیفزیوني، على   العنف 
 
من   وغيرها والزواج، والتحيزات والدین عالنو  أدوار  لیشمل امتد نهأ إلا

 -حيث-،  (2) المشاهدة كثیفي  المشاهدین  لدى خاصة بشأنها،  غرس التلیفزیون  قیاس  یتم التي الموضوعات 

التيتطرق الدراسات   العنف موضوعات عن أهمیة تقل لا أخرى  مجالات إلى الأخيرة  الآونة في أجریت ت 

والب فيها ركزت التي والجریمة  مناقشة  وهي ألا الثقافي، الغرس  نظریة  استخدمت  التي حوث الدراسات 

  ق العاموالتذو   الجماهيریة  الثقافة  قضایا
 
  وأفكار معان   وبث

 
 ترك في مباشرة غير ومباشرة، أ  بطریقة سهمت

 أخرى  لنوعیات  التعرض نتیجة المشاهدین، جمهور  على  إیجابیة  أم سلبیة   كانت سواء   الآثار  من العدید

 (3) الإعلامیة الرسائل من

ويمكن وصف عملية الغرس بأنها نوع من التعلم العرض ي الذي ينتج عن التعرض التراكمي )لوسائل            

حيث يتعرض مشاهد التلفزيون دون وعي إلى حقائق الواقع الاجتماعي لتصبح    الإعلام( خاصة التلفزيون،

 
 
عن العالم الحقيقي، وعملية الغرس ليست  للصورة الذهنية والقيم التي يكتسبها    بصفة تدريجية أساسا

موج   تدفق  عن  مستمرة  عبارة  عملية  من  جزء  ولكنها  المتلقين،  جمهور  إلى  التلفزيون  تأثيرات  من  ة 

 (4) ية للتفاعل بين الرسائل والسياقات.وديناميك

 
 . 138، ص 2013الإعلام الفضائي والتغريب الفضائي، ط، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، لمياء طالة: ( 1)

(2) Baran  Stanley: Introduction to Mass Communication: Media Literacy and culture, Updated fifth edition, Boston, McGraw 

Hill Education, USA,  2009, pp 28, 42. 

، أطروحة دكتوراه غير  ( علاء عبد القوي عامر: النماذج البشرية في الإعلانات التلفزيونية وأثارها الاجتماعية والثقافية على الجمهور المصري 3)

 . 34، ص 2014منشورة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، مصر، 

 . 139، 138لمياء طالة: المرجع السابق، ص ص( 4)
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الاج            العالم  طبيعة  حول  اعتقاد  تبني  إلى  تقود  التلفزيون  مشاهدة  أن  النظرية  يؤكد  وترى  تماعي 

ة التلفزيون  ن قو  أالصورة النمطية ووجهة النظر المنتقاة التي يتم وضعها في الأخبار والأعمال التلفزيونية، و 

زية التي يقدمها في محتواه الدرامي عن الحياة الحقيقية التي يشاهدها الأفراد لفترات  تتمثل في الصور الرم 

 
 
   طويلة، والتأثير في هذا المجال ليس تأثيرا

 
 مباشرا

 
على التعلم، ثم بناء وجهات النظر حول    ، حيث يقوم أولا

 ( 1) والمتلقين.  الحقائق الاجتماعية، حيث يمكن النظر إليها على أنها عملية تفاعل بين الرسائل

 فرضيات النظرية:   2..2..5

 مبريقي. إ خر لآ وااسيين التاليين، أحدهما نظري  الغرس الثقافي على الفرضين الأس وبوجه عام تقوم نظرية

النظري: -    الفرض 
 
إدراك  تك إلى  يؤدي  به  المرتبطة  والأفكار  التلفزيون  في  الواقع  لصورة  التعرض  رار 

 . (2)   طريقة مشابهة لتلك الموجودة في التلفزيون الأفراد لهذه الصور والأفكار ب

الإ  -    مبريقي: الفرض 
 
تعرضا    الأكثر 

 
إدراكا الأكثر  هم  بط  للتلفزيون  الاجتماعي  مع  للواقع  متوافقة  ريقة 

 .(3) الصورة التي يعرضها التلفزيون لهذا الواقع

أشار   الح "جربنر"وقد  في  أخذها  يجب  أساسية  اعتبارات  مجموعة  هناك  أن  عند  وزملائه  سبان 

 
 
وأساسا الفرضية  هذه  عليها  تقوم  ركائز  بوصفها  الغرس  فرضية  وهذه    دراسة  التحليل،  عليها  ينبني 

 (4)  الاعتبارات، هي:

 يون وسيلة فردية تختلف عن غيرها من وسائل الإعلام الأخرى. التلفز  -

-  
 
   رسائل التلفزيون تشكل نظاما

 
 هو الاتجاه السائد في ثقافتنا.  متجانسا

 س يركز على إسهام التلفزيون في صياغة تفكير الجمهور واتجاهاته نحو القضايا المختلفة. تحليل الغر  -

 التآلف والاستقرار بين أفراد المجتمع.  تحليل الغرس يركز على النتائج الخاصة بشيوع -

الثروة   - الأسواق،  تزيد من  فهي  التلفزيونية  الرسائل  زيادة قدرة  التكنولوجية على  المستحدثات     تساعد 

 
 . 262، ص 2000، عالم الكتاب مصر، 2محمد عبد الحميد: نظريات الإعلام واتجاهات التأثير، ط ( 1)

(2) Roger Wimmer & Joseph Dominick : Mass media research: An introduction, 3rd Edition , Wadsworth publishing company, 

USA,  1991,  p352. 

(3)  Michael Morgan & Nancy  Signorelli: Op cit, p 10. 

الة لإطارات  منى سعيد الحديدي، عاطف العبد، أيمن منصور ندى: استخدامات الشباب العربي للقنوات الفضائية وأثرها فيهم: دراسة ح(  4)

، ص ص  2006ة،  معهد البحوث والدراسات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، قسم البحوث والدراسات الإعلامية، القاهر 

30 ،31. 
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 .(1) القوة والاختيارات التي تدعم في مجموعها في النهاية علمية الغرس وأهدافهاو 

 المفاهيم الأساسية للنظرية: 3..2..5

 :التالية المفاهيم الأساسية نظرية الغرس الثقافي  تقوم         

لغرس التي نات عملية ان الأول من مكو  الاتجاه السائد هو المكو  (:  Mainstreamمفهوم الاتجاه السائد ) ▪

(،  Blendingل ، الثني أو التحو   Blendingآلف، الت Bluring( )التلاش ي3Bفيما أسماه ) "جربنر"أشار إليها  

 (2) أن كثافة التعرض للتلفزيون يؤدي إلى الآتي:والذي يعني بها 

 تلاش ي آثر الاختلافات التقليدية بين الأفراد.  -

 اقع كما يعرضها التلفزيون. صورة الواقع لديهم وتوافقها مع صورة الو  آلفت -

 ل الاتجاه السائد بحيث يعبر عن مصالح المؤسسية لوسائل الإعلام والقائمين عليها.تحو   -

فالاتجاه السائد يعني أن "الاختلافات أو الفروق بين الأفراد التي يمكن إرجاعها إلى العوامل    على هذا         

والا  التلاش ي  إلى  تتجه  الاجتماعية  أو  ويقل  الثقافية  المشاهدة"   ختفاء،  كثيفي  لدى  كان  (3)   ظهورها  فإذا   ،

غنياء والفقراء، أو بين البيض  علماء الاجتماع يتوقعون أن هناك اختلافات في الاتجاهات السياسية بين الأ 

 والسود، أو بين الديانات المختلفة، أو بين ساكني المدن والفلاحين، وأن هذه الاتجاهات تظهر جلي  
 
عندما    ة

فإن    يجيب الاستبيان،  صحيفة  أسئلة  على  الأفراد  التقليدية   "جربنر"هؤلاء  الاختلافات  أن  إلى  يذهب 

 ( 4)  تختفي وتتلاش ى لدى كثيفي المشاهدة.

ويقدم الاتجاه السائد الدليل النظري والإثبات الإمبريقي للغرض القائل "إن التلفزيون يغرس رؤى  

النظر الم بها رؤى متجانسة، وعن طريق هذه  عامة بين مشاهديه، فهو يمتص وجهات  تعارضة ويستبدل 

 ( 5)  لأفراد.العملية أصبح التلفزيون بحق بوتقة أو مرجل القرن العشرين الذي ينصهر بداخله كل ا

 

 
 .141لمياء طالة، مرجع سابق، ص (  1)

 .31منى سعيد الحديدي: المرجع السابق، ص ( 2)

(3) Joseph Dominick: The dynamics of mass communication, McGraw - Hill.inc 3rd Edition,  London, 1990,  p 513. 

(4) Griffin Em:  A first look At communication theory, , 2rd Edition,  McGraw Hill inc,  New York, 1994, pp 348, 349. 

(5)  Michael Morgan & Nancy  Signorelli: Op cit, pp 22, 23. 
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 (:  Resonanceالرنين ) أو الترويد  ▪

واقع أو  وزملاء إلى أنه عندما يتطابق ما يراه  الأفراد في عالم التلفزيون مع إدراكهم لل "جربنر"ذهب  

ة من  ذات فاعلي    ( Double Doze)  يتوافق معه، فإن الأفراد يصبحون وكأنهم قد تعرضوا لجرعة مزدوجة 

تزيد التلفزيونية،  وظرو   الرسائل  التلفزيون  عالم  بين  التطابق  إن  لديهم،  الغرس  تأثيرات  حدوث  ف  من 

 الحياة الحقيقية قد يحدث ترديد
 
 ا

 
 (1)  الغرس.لحدث يؤدي إلى تأكيد أنماط  ()رنينا

 
 
فعلا الموجودة  الأصلية  الخبرات  بجانب  للمشاهدة  المضافة  التأثيرات  بالرنين  لدى    ويقصد 

المشاهدة   فإن  وبذلك  الأعمال  المشاهدين،  بواسطة  استدعائها  خلال  من  الخبرات  هذه  تؤكد  أن  يمكن 

في هذا المجال على   نر""جربالتلفزيونية التي يتعرض لها الأفراد أصحاب هذه الخبرات بكثافة أعلى، وركز  

في  الذين يعيشون  العالم الخارجي به لدى المشاهدين  التلفزيونية ووصف  في الأعمال  زيادة إدراك العنف 

 (2)  ف عادية ويتعرضون للتلفزيون بكثافة أعلى.ظروف عن

زيادة  على هذا فالتردد )الرنين( هو الموقف الذي يؤدي فيه إدراك الفرد المباشر للبيئة الحقيقية إلى  

 
 
وزملاؤه أن معظم  "جربنر"، ويرى  (3)   تأثيرات الغرس بالنسبة إلى المواقف المشابهة التي يتم عرضها تلفزيونيا

ي )قرصنة مسلحة، اغتصاب،  مع فعل عدواني ماد    -ولو مرة واحدة -على الأقل خبرة مباشرة الأفراد لديهم 

الحقل، تصادم سيارتين، هزيمة عسكرية، في  النيرات  تحو    إطلاق  بين صديقين  إلى شجار  خلاف لفظي  ل 

 ماد  
 
عميقا كان  الفعل  هذا  الناتج عن  الجرح  وأن  ما،  ي...الخ(  حد   (  4) إلى 

 
التك يتم  لهذه  راوعندما  الرمزي  ر 

مر   الذي  المشاهد  التلفزيون فإن  في  المباشرة عد    الأحداث  الحياتية  ة  بهذه الأحداث سوف يستعيد خبرته 

 (5) ؤدي إلى مزيد من تأثيرات الغرس.ات في خاطره، وهو ما يمر  

 

 
 . 32، ص مرجع سابقمنى سعيد الحديدي:  ( 1)

 .141لمياء طالة، مرجع سابق، ص ( 2)

 . 32منى سعيد الحديدي:  مرجع سابق، ص ( 3)

(4) George Gerbner: The mainstreaming of America violence profile, journal of communication, Vol 30,  N 03,USA, 1996, 

p15. 

(5)   Dan Slater, William Elliott: Television's influence on social reality, Quarterly Journal of Speech, Vol 68, N 1, USA, 1982, 

p70. 

https://www.tandfonline.com/toc/rqjs20/current
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 المتغيرات الوسيطية لنظرية الغرس الثقافي:  ▪

 (1) على أهميتها بالنسبة إلى تأثيرات الغرس وهي:( متغيرات وسيطية اتفق الباحثون  04وتوجد أربعة )

اقعية المضمون ) ➢  (:  Preceived Realismإدراك و

ذهب بعضهم إلى أنه مرادف لدقة الوسيلة في عرضها  اختلف الباحثون في تعريفهم لهذا المتغير، إذ  

 يعكس الواقع.  للواقع، في حين ذهب البعض الآخر إلى أنه اعتقاد المشاهدين في أن مضمون التلفزيون 

 
 
كان تعريف إدراك واقعية المضمون، فقد حاول هؤلاء الباحثون الإجابة عن السؤال التالي: هل    وأيا

التي يتم إدراكها على أنها كذلك( تؤثر على المشاهدين بطريقة مختلفة عن    الرسالة التي تعكس الواقع )أو

لى أنها غير واقعية أو حقيقية؟(، وقد اختلفت نتائج  الرسائل الخيالية )أو التي يتم إدراكها أو النظر إليها ع 

 الدراسة حول هذا السؤال بحيث يمكن تقسيمها على ثلاث مجموعات: 

 إدراك واقعية المضمون ي   -
 
 ل من تأثيرات الغرس. قل

 إدراك واقعية المضمون يزيد من تأثيرات الغرس.  -

أ - النوع  أو  كالسن  أخرى  عوامل  على  يتوقف  المتغير  هذا  تأثير  المستوى  إن  أو  الذكاء  مستوى  و 

 الاقتصادي. 

)وخلص             من    ( Potter"بوتر"   مجموعة  إلى  المجال  هذا  في  السابقة  للدراسات  استعراضه  من 

 ت المهمة منها:المؤشرا 

-  
 
به عن المعتقدين في كون   أن المشاهدين الذين يعتقدون أن واقعية المضمون التلفزيوني هم الأكثر تأثرا

 هذا المضمون 
 
 أو غير واقعي. خياليا

درجات   - فإن  ثم  ومن  آخر،  إلى  مشاهد  من  تختلف  التلفزيوني  المضمون  واقعية  في  الاعتقاد  درجة  إن 

 فة.تأثرهم بهذا المضمون مختل

على   - إنما  البعد  أحادي  مفهوم  أنه  على  دراسته  يجب  لا  لمضمون"  واقعية  "إدراك  المتغير  هذا  نه  أإن 

 د الأبعاد. مفهوم متعد  
 

 . 36، 33منى سعيد الحديدي:  المرجع السابق، ص ( 1)
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 (:  Active Viewingة النشطة )المشاهد ➢

عكس   يذهبون    جربنر""فعلى  الذين  تشبه    إلىوزملائه  طقوسية،  عملية  هي  المشاهدة  عملية  أن 

 طقوس العبادة التي يؤديه
 
بطقوس    ا الأفراد في الكنائس، مع اختلاف بسيط هو أن المشاهدة أكثر تمسكا

المشاهدة )ومن ثم عملية الغرس( هي عملية  أن عملية    ( Rubin"روبن" )المشاهد من طقوس العبادة، يرى  

به ما  وإدراك  وفهمه  المضمون  إلى  الانتباه  على  تعتمد  بهذا    تعليمية  المشاهدة  وعملية  وصور،  قيم  من 

 فهوم هي عملية نشطة لا يمكن أن تكون سلبية. الم

افع المشاهدة ➢  (:  Viewing Motivation) دو

)"  و  "كارفت"قسمت   بين   (Carveth & Alexanderألكسندر"  العلاقة  تناولت  التي  الدراسات 

 دوافع المشاهدة وعملية الغرس إلى ثلاث مجموعات رئيسية وهي:

أن  المجموعة الأولى - إلى  باحثوها   :  يذهب 
 
إن الغرس  للتلفزيون  تأثيرات  التعرض  ناتجة عن حجم  ما هي 

 
 
 الغرس ودوافع المشاهدة. وظيفة له، ومن ثم فلا نستطيع القول أن هناك علاقة بين عملية  وأنها أيضا

ل    -وليس التعرض  -: يرى باحثوها أن الدوافع  المجموعة الثانية - و  ع 
 
هي المحك الرئيس ي الذي يجب أن ن

تأث دراسة  في  تصبح  عليه  الغرس  تأثيرات  أن  أي  المشاهدة،  )حجم(  كمية  عن  النظر  بقطع  الغرس،  يرات 

   ذاتها. نتيجة لدوافع المشاهدة، وليست المشاهدة في حد  

الثالثة -  المجموعة 
 
تفاعلا أن هناك  باحثوها  يرى  ذاتها، وبدون    :  المشاهدة  المشاهدة وعملية  بين دوافع 

ة دراسات أكدت نتائج هذا الاتجاه الأخير، منها  رس، وهناك عد  هذا التفاعل لا يمكن أن تحدث عملية الغ

بدوافع  1985)  (Alexander)  "الكسندر"دراسة   أن المشاهدة  التي وجدت  الهروب،  (،  )المتعة،  طقوسية 

التلفزيون في المشاهد، وارتبطت بمعدلات غرس عالية، وهو نفسه ما ذهبت   التجنب( قد زادت من تأثير 

)  ( Pierce)  "بيرس"  إليه المسلسلات  1986قام  مشاهدة  وراء  الجامعي  الشباب  دوافع  عن  دراستها  في   )

 ارية وعملية الغرس. هالن

 (: SESالمستوى الاقتصادي) ➢

عد  أشار  دراسات  ت  في    -ة  التلفزيون  تأثير  لقياس  أو  خاصة  بصفة  الغرس  لقياس  سواء  أجريت 

عامة بصفة  والمراهقين  ب  -الأطفال  يختلف  التأثير  هذا  أن  والاقتصادي  إلى  الاجتماعي  المستوى  اختلاف 

 
 
 لفزيون.بالت للمبحوثين، وأن الأفراد في المستويات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا هم الأكثر تأثرا
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أجراها  دراسة  )" و  ""جرينبرج  ففي  أن    ( Greenberg & Dominiqueدومينيك"  الباحثان  وجدا 

الاجتماعي   المستوى  في  الأقل  والمراهقين  لواقعية  الأطفال  وإدراكهم  التلفزيون  بواقع  تأثرهم  من  أكان  كبر 

 نظرائهم الأعلى في المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

أجراها   دراسة  الاجتماعي  1992)  (Potter) "بوتر" وفي  المستوى  في  الأعلى  أن  الباحث  وجد   )

 
 
هناك بعض الدراسات التي لم بما يقدم في التلفزيون، على أن   الاقتصادي من أفراد عينته كانوا الأقل تأثرا

دراسة   المثال  سبيل  على  منها  الغرض،  هذا  مثل  نتائجها  )"  و""هووكيز  تدعم   & Howkinsبينجر" 

Pingree )  (1980  إذ ذهبت هذه الدراسة إلى أنه ليس هناك علاقة بين إدراك الواقع التلفزيون والتأثر به )

 أخرى. من ناحية والمستوى الاجتماعي والاقتصادي من ناحية 
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 . ( Dependency Theory)الإعلامنظرية الاعتماد على وسائل  (:11المحاضرة ) 3..5

 

 لنظرية:      إلى امدخل   1..3..5

             
 
إلى درجة   (نظرية الاعتماد مقاربة سوسيولوجية تحاول تحديد الشروط التي تجعل الفرد يعتمد  د  ع  ت

 على مضامين وسائل الإعلام، فق   )الإدمان
 
  د أكد الباحثون المجتمعون حول هذا الاتجاه أن هناك اعتمادا

 
 
   متبادلا

 
، ومن الأهداف الرئيسية لنظرية  )1(خرى بين نظام وسائل الإعلام والأنظمة الاجتماعية الأ   ومتزايدا

 
 
رة  ة ومباش تأثيرات قوي    الاعتماد على وسائل الإعلام تفسير لماذا يكون لوسائل الاتصال الجماهيرية أحيانا

 
 
  وأحيانا

 
 . )2(ما؟ أخرى تكون لها تأثيرات غير مباشرة وضعيفة نوعا

ة لكل من الصور المثالية العامة، ومنها: اهتمام  وتعتمد النظرية لكي تفعل ذلك على المسائل الرئيسي          

التكي   على  والتأكيد  بالصراع،  الخاص  للمثال  المتغير  التركيز  الاجتماعي،  بالاستقرار  الاجتماعي    فالبناء 

للمثال التطوري، والتركيز على إنشاء المعاني في المنظور التبادلي للتفاعل الرمزي، وتفسير العوامل الفردية  

، وهناك طريقة لوصف نظرية الاعتماد على  )القيم، المواقف، والسلوك من النموذج الإدراكيالبواعث،  (

ى الأصيل للتعبير، فهي تركز على العلاقات بين النظم  وسائل الإعلام، وهي القول بأنها نظرية بيئية في المعن

   الصغرى، والمتوسطة، والكبيرة ومكوناتها، فالنظرية تنظر إلى المجتمع باعتباره
 
   تركيبا

 
، وهي تبحث  عضويا

سلوك   تفسير  تحاول  ثم  بالآخر؟،  منها  كل  يرتبط  وكبيرة  صغيرة  اجتماعية  نظم  من  أجزاء  أن  كيف  في 

يتعلق   فيما  جزء  الأجزاء  الإعلام  وسائل  نظام  يكون  أن  المفترض  ومن  العلاقات،     بهذه 
 
النسيج    هاما من 

للمجتمع الحديث، لها علاقة بالأفراد وال جماعات والمنظمات والنظم الاجتماعية الأخرى، وقد  الاجتماعي 

أو متغيرة،  ديناميكية  تكون  وقد  متعاونة،  تكون  أو  الصراعات،  عليها  تتسلط  العلاقات  هذه  تكون    تكون 

وقوي   مباشر  تكون  أن  بين  تتراوح  قد  أنها  كما  ومتغيرة،  وضعيفةساكنة  مباشرة  غير  تكون  أن  وبين  ، )3(ة 

دل يؤثر في مضمون وسائل الإعلام ويعمل على تقوية اعتماد الأفراد إزاءها، فكلما  ن هذا التباإومهما كان ف 

مت وسائل الإعلام خدمات مهمة للفرد، مثل المعلومات، والت رفيه، ...الخ، كلما زاد الاعتماد عليها، ومن  قد 

 
 
اعتمادا الأكثر  الأفراد  أن  الباحثون،  ذلك  يرى  كما  الاعتماد  هذا  و   نتائج  مضامين  هم  على  الإعلام  سائل 

 
 
تأثرا في معتقداتهم وتصوراتهم بصفة عامة  الأكثر  ف)4(بها  النظرية  اسم  يوحي  الرئيسية  إ، وكما  العلاقة  ن 

 
   .89  يوسف تمار: مرجع سابق، ص( 1)

  .414، 413: مرجع سابق، ص ص روكيتش ميلفين ديفلير، ساندرابول  (2)

  .414: ، صنفسهالمرجع  (3)

   .98  ( يوسف تمار: مرجع سابق، ص4)
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علاق هي  تحكمها  مع  التي  العلاقات  هذه  تكون  وقد  والجمهور،  الاجتماعي  والنظام  وسائل  بين  الاعتماد  ة 

 .)1(الصحف، الراديو، التلفزيون، السنماحد أجزاءها، مثل أنظم وسائل الإعلام جميعها، أو مع 

الاجتماعية             النظم  الاقتصادية...الخ(فترتكز  السياس ي،  الجماهي)النظام  الإعلام  وسائل  على  رية  ، 

الترفيه،   و  والتسلية  الأخبار،  وتقديم  المعلومات،  فتداول  الأساسية،  وظائفها  تدخل ضمن  أهداف  لبلوغ 

ب المتبادلة  الأشياء  بين  التكنولوجي  من  التطور  إليه  وصل  ما  أن  كما  الأخرى،  والأنظمة  الإعلام  وسائل  ين 

اد لاستقرار الأنظمة في المجتمع، ولا  الحديث لوسائل الإعلام بصفة العامة يجعلنا ندرك أهمية هذا الاعتم 

 
 
   يأخذ هذا الاعتماد اتجاها واحدا

 
 متباد   من النظم الاجتماعية إلى وسائل الإعلام، بل اتجاها

 
   لا

 
،  بينهما أيضا

 لأ 
 
د المصادر  جر  ، ولبلوغ هذه الأهداف يلزمه الوصول إلى أكثر من م  ن نظام وسائل الإعلام له أهداف أيضا

 الخاضعة لسيطرته،  
 
التعبير،  ومن هذه الأهداف مثلا الربح، الشرعية، حرية  ، الحصول على المعلومات، 

 .)2(القرار والمراقبة،...الخ.

 رية:فرضيات النظ 2..3..5

 )3(تقوم نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام على الافتراضات الرئيسية الآتية:  

على   - العام  وتوازنه  الاجتماعي  النظام  استقرار  درجة  ق  تؤثر  أو  الاعتماد   زيادة  
 
الأخبار  ت  ل مصادر  على  ه 

على وسائل الإعلام،    اعتماد الأفراد   ومعلومات وسائل الإعلام، وكلما زادت درجة الاستقرار الاجتماعي قل  

 والعكس.

-  
 
قل حالة  في  المجتمع  في  السائد  الإعلامي  النظام  على  الاعتماد  درجة  وي  تزداد  الأخرى،  الإعلام  قنوات    ة 

ل  ق 

 تماد عليه في حالة وجود قنوات بدبلة للحصول على الأخبار والمعلومات. الاع

تلافهم على الأهداف والمصالح والحاجات  يختلف الأفراد في درجة اعتمادهم على وسائل الإعلام نتيجة اخ -

 الفردية. 

 

 

 

 
   .314  ( حسن عماد مكاوي،مرجع سابق، ص ص1)

    .89 ( يوسف تمار: المرجع السابق، ص2)

(3) Melvin.L. Defleur & Sandra  Ball-Rokeach: Theories of Mass Communication, 4 The edition, New York Longman Inc, USA, 

1982, pp: 262, 264. 
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 مرتكزات النظرية:  3..3..5

النظرية   مؤسسا  ديفلير"  حسب  )  و"ملفين  روكيتش"   Melvin Deviler & Sandapol"ساندابول 

Rockic) 1(ن علاقات الاعتماد على وسائل الإعلام تقوم على ركيزتين أساسيتين، هما:إ، ف(   

ن عليهم إالشخصية والاجتماعية ف   لأفراد والجماعات والمنظمات المختلفة أهدافهملكي يحقق ا  الأهداف: ➢

 أخرى، والعكس صحيح. أن يعتمدوا على موارد يسيطر عليها أشخاص أو جماعات أو منظمات 

   المصادر: ➢
 
وت أهدافهم،  تحقق  التي  المختلفة  المصادر  إلى  والمنظمات  الأفراد  نظام    د  ع  يسعى  الإعلام  وسائل 

جل بلوغ أهدافهم، وتتحكم وسائل الإعلام في ثلاثة أنواع من  أات يسعى إليه الأفراد والمنظمات من  معلوم

 مصادر المعلومات، هي:

الأول: - جمع    المصدر  وي  هو  معرفتها،  إلى  نحتاج  التي  المعلومات  يجمع  الصحفي  فالمندوب  قدم المعلومات، 

 كاتب السيناريو معلومات عن أحداث حقيقية أو خيالية ت
 
 عب أو المرح أو الاسترخاء.تيح لنا هدف الل

صان، لكي  هو تنسيق المعلومات، ويشير إلى تنقيح المعلومات التي تم جمعها بالزيادة أو النقالمصدر الثاني:   -

 فيلم سينمائي.  أونخرج بصورة مناسبة في شكل قصة صحفية أو برنامج إذاعي 

 توزيعها إلى جمهور غير محدود.   هو نشر المعلومات، أو القدرة علىالمصدر الثالث:   -

 الاعتماد المتبادل بين وسائل الإعلام، الجمهور، والمجتمع  4..3..5

تحق           على  الإعلام  وسائل  قدرة  قدر  إن  يزداد  أيق  والسلوكي سوف  والعاطفي  المعرفي  التأثير  من  كبر 

ته  ذا الاحتمال سوف تزيد قو  عندما تقوم هذه الوسائل بوظائف نقل المعلومات بشكل متميز ومكثف، وه

ن فكرة تغيير  إك ففي حالة تواجد عدم استقرار بنائي في المجتمع بسبب الصراع والتغيير، وبالإضافة إلى ذل

ومع  سلوك 
 
تأثيرا تصبح  أن  يمكن  الجمهور  ووجدان  الإعلام،    ارف  ووسائل  المجتمع  من  كل  لتغيير  مرتدا 

الإ  وسائل  بين  الثلاثية  العلاقة  معنى  والمجتمعوهذا  والجمهور  النظرية  )2(علام  صاحبا  ويقترح  "ملفين  ، 

( بين كل  Interdependenceالنموذج التالي للتعبير عن الاعتماد المتبادل )  "ساندابول روكيتش"  وديفلير"  

 من وسائل الإعلام والجمهور والمجتمع. 

 
 . 315، 314سيد، مرجع سابق، ص ص  حسن عماد مكاوي، ليلي حسن ال (1)

  .226( مصطفى يوسف كافي: مرجع سابق، ص2)



 ............ محاضرات في مقياس: نظريات الإعلام  والاتصال  ............ ..

  سماعيلإ د/ حماني 

 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )1(تمع ووسائل الإعلام والجمهور العلاقات المتبادلة بين المج (: 01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
  .316( حسن عماد مكاوي، ليلى حسن السيد: مرجع سابق، ص  1)

 المجتمع 

 ( ئيدرجة الاستقرار البنا  ،التنوع) 

 وسائل الإعلام

 :تنوع وظائف المعلومات من حيث )

 (العدد والتركيز

 الجمهور 

تنوع درجات الاعتماد على وسائل الإعلام في الحصول )

 ( على المعلومات 

 الآثار

 معرفية، وجدانية، سلوكية 
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الإعلام      وسائل  على  اعتماد  علاقات  ينشؤون  الاجتماعية  النظم  مثل  الأفراد،  الأفر لأ   إن  توجههم  ن  اد 

م  الأهداف، وبعض أهدافهم تتطلب الوصول إلى مصادر تسيطر عليها وسائل الإعلام الجماهيرية، وقد قد  

النظرية   روكيتش"  وديفلير""ملفين  صاحبا  مع    "ساندابول  الأفراد  ينشئها  التي  الاعتماد  علاقات  أنواع 

 ، كما يوضحه الجدول الآتي:)1(وسائل الإعلام

 ية التسل التوجيه الفهم 

 معرفة الذات 

مثل: التعلم من ذات المرء،   

 والنمو كشخص.

 توجيه العمل

مثل: أن تقرر ماذا تشتري، وكيف  

 تلبس ثيابك، أو كيف تحتفظ

 برشاقتك. 

 التسلية المنعزلة

مثل: الاسترخاء عندما تكون  

بمفردك أو لديك ش يء تفعله 

 بنفسك. 

 الفهم الاجتماعي 

  مثل: معرفه أشياء عن العالم أو 

 الجماعة المحلية ، وتفسيرها.

 توجيه، تفاعل، تبادل

مثل: الحصول على دلالات عن كيفية  

التعامل مع مواقف جديدة أو 

 عصبة. 

 جتماعية التسلية الا 

مثل: الذهاب إلى السنما أو   

الاستماع إلى الموسيقى مع  

 الأسرة أو الأصدقاء 

 

 )2(ظام وسائل الإعلام الفرديةدراسة نمطية لعلاقات الاعتماد على ن (:07الجدول رقم )

دفع  أن البقاء والنمو من الدوافع الإنسانية، ت  "ملفين ديفلير" و"ساندابول روكيتش"إذن يفترض            

والتوجيه،  الفهم،  هي:  الإعلام،  وسائل  على  اعتمادهم  خلال  من  هامة  أهداف  ثلاثة  تحقيق  إلى  الأفراد 

 )3(والتسلية، ويمكن توضح ذلك في ما يلي:

   الفهم: ❖
 
محاولا الإعلام،  وسائل  على  الفرد  التي   يعتمد  النماذج  خلال  من  شخصيته  وتطوير  ذاته،  فهم 

الوسائل،   له مضامين هذه   تقدمها 
 
تبعا الاعتماد  هذا  المقدمة ودرجة    وتكون درجة  النماذج  تلك  لطبيعة 

ا
 
دراكات،  إت من معتقدات، و تلبية حاجاته منها، فالفرد عندئذ يحتاج ما يمكن بواسطته فهم مكونات الذ

 
 
 . إما لترسيخها أو تعديلها، أو للتخلي عنها أصلا

 
  .418  : مرجع سابق، صروكيتش لفين ديفلير، ساندرابول مي (1)

  .418: المرجع السابق، ص روكيتش ( ميلفين ديفلير، ساندرابول 2)

   .91، 90مار: مرجع سابق، ص ص  يوسف ت   (3)
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وسائل الإعلام يسمح بمعرفة معطيات العالم الخارجي،  ن الاعتماد على  إجماعي، فأما على المستوى ال          

اشر، وهذه  وثقافته، كما يسمح بمعرفة مختلف التفاعلات الاجتماعية الحاصلة في المحيط الاجتماعي المب

الأوساط   مختلف  عن  المعلومات  وجمع  التطلع  على  وقدرتها  الإعلام  وسائل  إمكانات  من  هي  الوظيفة 

 الاجتماعية وتفاعلاتها. 

لنا  وجيهالت ❖ تقدم  فهي  اليومية،  قراراتنا  بعض  اتخاذ  على  تساعدنا  الإعلام  وسائل  أن  هنا،  والمقصود   :

ل مثل  مواقفنا،  في  تواجهنا  التي  المؤشرات   بعض 
 
الل أو  ون  للغذاء  الأمثل  الأكل  اليوم،  نريده  الذي  باس 

أو ...الخ،  ف  العشاء،  الجماعي  المستوى  الدلاإعلى  بعض  تقدم  الإعلام  وسائل  المثلى  ن  الكيفية  في  لات 

الد   على  تقتصر  لا  الأحيان  بعض  وفي  الأحداث،  و  المواقف  بعض  مع  على  للتعامل  مباشرة  بل  لالات، 

التعام يجب  التي  يجب الكيفية  التي  والكيفية  الكوارث،  إزاء  المثالي  السلوك  مثل  المواقف،  تلك  إزاء  بها  ل 

 التعامل بها إزاء الإمراض التي تنتشر،...الخ.  

 سليةالت ❖
 
ا    : يتضح الاعتماد بشكل جلي في وظيفة التسلية، فالفرد يتجه إلى مضامين وسائل الإعلام بحثا عم 

بمف  كان ذلك  به نفسه، سواء  يريح  أن  في يمكن  أو  أو قراءة قصة،  المثال  رده عند رؤيته فيلم على سبيل 

 شكل جماعي مثل الذهاب إلى السنما أو حضور عرض مسرحي. 

هداف يمكن أن تختلف من فرد إلى آخر ومن جماعة إلى أخرى، بل حتى في كيفية بلوغها، ثم  هذه الأ           

ال من  إن وسائل الإعلام الجماهيرية ليست القبلة الوحيدة لبلو  غ هذه الأهداف، بل هي جزء أساس ي وفع 

 
 
أيضا تلعب  التي  الأخرى،  الاجتماعية  الأنظمة     بين 

 
   دورا

 
الأهداف،  أساسيا تحقيق هذه  اعتماد    في  أن  كما 

 
 
مثلا ة  بشد  الجماهير  يعتمد  فقد  واحدة،  وسيلة  على  يكون  لا  للفهم    الأفراد  المجلات  أو  الكتب  على 

ات 
 
الذ أو لمعرفة  بشكل  الاجتماعي،  الإذاعة  الاعتماد على  إلى  قد   أكثر، وقد يصلون  كما  للعمل،  للتوجيه 

نه لا تمثل وسيلة إعلامية واحدة  أتسلية.. المهم تشكل البرامج التلفزيونية قبلة هامة للذين يريدون هدف ال

 
 
  من الوسائل الجماهيرية مصدرا

 
 فقط لعلاقة الاعتماد. واحدا

ع             الاعتماد  نظرية  الإعلام  إن  وسائل  أن  في  الجماهيري،  المجتمع  فكرة  تشارك  لا  الإعلام  وسائل  لى 

لأ قوي   أة  والأصح  جماعية،  روابط  بدون  منعزلون  الأفراد  في  ن  تكمن  الإعلام  وسائل  ة  قو  أن  تتصور  نها 

السيطرة على مصادر معلومات معينة تلزم الأفراد لبلوغ مجال الأهداف الشخصية التي تتطلب الوصول  

  )1(مصادر معلومات وسائل الإعلام. إلى

 
  .420: مرجع سابق، ص روكيتشميلفين ديفلير، ساندرابول   (1)
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نه  أأن نفترض  ة الاعتماد هو أننا نستطيع  نه ربما كان مصدر تغيير قو  أ"ديفلير" و "ساندبول"  ويرى            

قو   كانت  بالموضوع  كلما  المرتبطة  الإعلام  وسائل  على  الاعتماد  الإدراكية أة  الإثارة  في  الدرجة  كانت    كبر 

 والنموذج الآتي يشرح عملية تأثيرات محتويات وسائل إعلام معينة على الأفراد. ، )1(الإثارة العاطفية و 

 

 
   .426ص  ،: مرجع سابقروكيتشميلفين ديفلير، ساندرابول (1)
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 الخطوة الأولى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ية الخطوة الثان

 

 

 

 الخطوة الثالثة

 

 

 

 الخطوة الرابعة

 

 

 )1(عملية تأثيرات محتويات وسائل إعلام معينة على الأفراد  (:02الشكل رقم)

 
  .427: المرجع السابق، ص روكيتشميلفين ديفلير، ساندرابول   (1)

 اعتماد راسخة على نظام وسائل الإعلامعلاقات 

 و

 .دة مثل: برنامج تلفزيوني، فيلم أو كتابمحتويات وسائل إعلام محد  

 القائم بالاختيار 

 ينشط 

 تعرض انتقائي 

نوعين من الاعتماد على  يقوم على نوع أو  

 علاموسائل الإ

 مراقب عارض

 تعرض عرضي 

ود، خلال، زيارة،  عرض غير مقصمثل ت

 ار...الخ انتظ

   أولا تنشيط للاعتماد           تنشيط الاعتماد

 وينتهي التعرض لوسيلة          في أثناء التعرض

 الإعلام           لوسيلة الاعتماد

 : لأكبر، كان الاحتمال أكبر لما كان الاشتراك  ك

 تأثيرات إدراكية، عاطفية، وسلوكية لوسائل الإعلام

 كبرأ كلما كانت الإثارة اكبر كان الاشتراك في تنسيق المعلومات 

 ة الإثارة المتعلقة بالموضوع أكثر كانت الدرجة اكبر في: كلما كانت شد  

 راكية الإثارة الإد                 الإثارة العاطفية                 و 

 )كالحب، الكراهية(                               )مثل مستوى الانتباه(
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  وسائل الإعلام:   خطوات الاعتماد على ✓

المرء             يتأثر  أن  احتمالات  تزيد  إدراكية  نفسية  تتصور عملية  الإعلام  الاعتماد على وسائل  نظرية  إن 

  د تبدأ إما بفر   ) 02الشكل رقم  (لوسائل الإعلام، والعملية الموضحة في الشكل السابق   يات معينة  بمحتو 

 
 
ا يرغب في الاستماع إليه أو مشاهدته أو قراءته، أو بشخص  ة مر بفعالي  ليقر    ةيتفحص وسائل الإعلام بدق

 :)1(يتصل بشكل عرض ي بمحتوى وسائل الإعلام، وتحدث الخطوات التالية

إن القائمين بالاختيار الذين يتسمون بالنشاط يعرضون أنفسهم لمحتويات وسائل الإعلام    الأولى:    الخطوة ➢

تحقيق هدف أو أكثر من الفهم أو التوجيه أو التسلية،    التي لديهم ما يدعو لتوقع أنها سوف تساعد على

العمل، إشارات يحصلون    وتقوم توقعاتهم على التجارب والخبرات السابقة، المحادثة مع أصدقاء أو زملاء

عليها من مصادر وسائل الإعلام )إعلانات أو مجلات أدبيه(، ويقابل المراقبون العرضيون محتويات وسائل  

 
 
   الإعلام مصادفة

 
ة توقعات مشكلة مسبقا )مثل دخول محل الغسيل الآلي يوجد به جهاز التلفزيون    دون أي 

غلب الأوقات ولكنهم مراقبون عرضيون لوسائل  أدته في  غلب الناس يختارون ما يودون مشاهأمفتوح(، .. و 

 الإعلام في بعض الأحيان. 

الثانية: ➢ أهمية،  الخطوة  ذات  الاعتماد  عملية  من  أخرى  جوانب  الذين   تصبح  الأشخاص  كل  فليس 

إعلام وسائل  لمحتويات  مختارة  بطريقة  أنفسهم  من   يعرضون  القدر  بنفس  ذلك  يفعلون  سوف  معينة 

ه ليس كل الأشخاص تتحرك بواعث اهتمامهم في خلال فترة تعرض عارضة، وسوف تكون  ن أالاعتماد، كما 

اعتماد   ة  شد  في  إحداث   التغيرات  من  الإعلام  وسائل  على  الشخصية،  الأفراد  أهدافهم  في  اختلافات 

أوساطهم الشخصية والاجتماعية، التوقعات في ما يتعلق بالفائدة المحتملة من محتويات وسائل الإعلام  

 ا
 
كثيرا الأفراد  أهداف  في  والمتغيرات  المحتويات،  إلى  الوصول  سهولة  للبحث،  المطروحة  تعكس    لمعينة  ما 

 في بيئاتهم، وعندما تكون هذه ال متغيرات  
 
ن اعتماد الأفراد على إ ف   بيئات حافلة بالغموض أو التهديد مثلا

 نظام وسائل الإعلام يجب أن تكون قوي  
 
 ، إذ أن الوصول إلى مة تماما

 
  صادر معلومات وسائل الإعلام غالبا

 
 
ضروريا يكون  هم    ما  يكونون  الذين  فالأشخاص  المحتمل،  أو  الحقيقي  تهديدها  وتقليل  غموضها،  لحل 

أ أو   أنفسهم 
 
كثيرا بمرض خطير  مصابين  قوي    حبابهم  اعتماد  ينشئون علاقات  ومن  ما  الإعلام،  بوسائل  ة 

لى أفضل خدمات طبية ومساعدة،  في عثورهم ع تسهم    جل التمكن من الوصول إلى معلومات مناسبة قدأ

بد أن تختلف كذلك توقعات الأشخاص بشأن فائدة عرض معين، فالشخص الذي يختار بنشاط من  ولا 
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 الوا
 
وفقا الاختيار  في  النشطون  كذلك  يختلف  وسوف  العارض،  المراقب  من  أعلى  توقعات  لديه  أن    ضح 

مع وسائل   السابقة  تجاربهم  أدت  أهدافهم؟لواقع: هل  التعرض  يحقق  أن  توقعهم  إلى  ، وبطبيعة  الإعلام 

قو   نه  فإالحال،   زادت  مفيدة،  معلومات  لتلقي  الأشخاص  توقع  زاد  أكلما  مدام  اعتمادهم  لم  ة  أملهم  ن 

 
 
للجميع،  إف  يخب، وأخيرا ليست متاحة بصورة متساوية  المتاحة على نطاق واسع  ن بعض وسائل الإعلام 

  م غالية الثمن، والتي تكون أمكانية الوصول إليها محدودة.ويشمل هذه وسائل الإعلا 

           
 
منخفضا تلفزيوني  برنامج  على  الأشخاص  اعتماد  يكون     وعندما 

 
منعدما أن  ،  أو  نتوقع  فإننا سوف 

أشياء   يفعلون  أو  يتحدثون  في    نجدهم  فأخرى  ثم  ومن  التلفزيون،  تشغيل  يكون إأثناء  أن  يحتمل  لا  نه 

 ا شعورهم قوي  
 
  اتجاه البرنامج إيجابا

 
  .أو سلبا

الثالثة: ➢    الخطوة 
 
مفهوما الاشتراك     يعتبر 

 
لا  أساسيا ولكن  اكرهوني،  أو  أحبوني  يقول  الذي  فالسياس ي   ،

ما يتحدث عن أهمية مشاركة الجمهور والاشتراك في  تتجاه
 
المفهوم الحالي لعمليه التأثير يشير إلى   لوني، إن

الإثارة،   مفهوم  من  يإأكثر  ثيروا  نه 
 
أ الذين  فالأشخاص  المعلومات،  تنسيق  في  النشيطة  المشاركة  إلى  شير 

 
 
   إدراكيا

 
عد التعرض، وتوحي الأبحاث بأن  سوف يشتركون في نوع التنسيق الدقيق للمعلومات ب  أو عاطفيا

التعرض   بعد  مهم  اعتبار  الشديدة  العامة   المشاركة  للصحة  الإعلام  وسائل  حملات  في  خاصة  بصفه 

التي تستهدف جعل الجمهور يغير معتقداته أو سلوكه، كالإقلاع عن التدخين أو بدء التمرينات  الناجحة  

 الرياضية، أو إجراء عمليات الفحوص الطبية. 

الآن،  الرابعة:الخطوة   ➢ واضحة  تكون  أن  لابد  الإعلام،  وسائل  نظام  تأثير  عمليات  الذين   في  فالأفراد 

 
 
مكث بشكل  المعلومات  يشتركون  تنسيق  في   ف 

 
احتمالا الإعلام،    أكثر  وسائل  لمحتويات  بتعرضهم  بالتأثير 

 
 
الإدر أعنى  وت على  الآثار  أو  الإدراكية،  بالآثار  الإعلام  وسائل  تأثيرات  بحوث  والمواقف،  غلب  الحس ي  اك 

والمعرفة، أو القيم، أما التأثيرات العاطفية، مثل مشاعر الخوف، أو السعادة، أو الإحساس أو الكراهية  

 
 
ت باهتمام  ظحفإنها   أى 

 
كثيرا والواقع  قل  الإدراكية  أ،  الأبعاد  فصل  يمكن  كيف  معرفة  الصعب  من  نه 

ف  تأوالعاطفية،  المثال  المواقف، على سبيل  تغييرات  ش يء غلب  أو كراهية  في حب  التغيير  بعد        حمل معها 

 أوالسلوكية  أو موقف ما، والصلة بين أبعاد التأثيرات الإدراكية  
 
نه في الاختبار  إم ذلك، ف،... ورغقل وضوحا

وزملاؤها إظهار أن الاعتماد    "بول روكيتش"التجريبي الهام لنظرية الاعتماد على وسائل الإعلام استطاعت  

و  الإدراكيةالشديد على  التأثيرات  كل من  احتمال  زاد من  قد  الإعلام  الأمد، وقد  والسلوكية    سائل  طويلة 

الطب الموقف  على  تحافظ  بحيث  البحوث  جريت 
 
قيم  أ من  به  يتعلق  وما  الإعلام  لوسائل  للتعرض  يعي 

 سياسية و مواقف وسلوكيات.
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 الاعتماد المتبادل بين وسائل الإعلام والنظام الاجتماعي. ✓

قو            والمجموعات  تكمن  الأفراد  عليها  يعتمد  معلومات  مصادر  على  سيطرتها  في  الإعلام  وسائل  ة 

أه لتحقيق  الاجتماعية  والنظم  وإنما  والمنظمات  واحد  اتجاه  ذات  ليست  هذه  الاعتماد  وعلاقة  دافهم، 

 
 
 .)1(على المصادر التي يسيطر عليها الآخرون  تعتمد وسائل الإعلام أيضا

 ووف          
 
 إظيفي، فلتحليلات البناء الو   قا

 
   نه يفترض أن للمجتمع تركيبا

 
" يمكن فهمه بشكل أفضل  "عضويا

ف المتبادل لأجزائه،  الاعتماد  الحديثة  من حيث  للمجتمعات  ن  الإعلام هو جزء ضروري مكو  نظام وسائل 

ل الاجتماعي  للتنظيم  ضرورية  الحديثة  الجماهيرية  الاتصالات  وسائل  أن  كما  التي  المعقدة،  لمجتمعات 

حد   إلى  التعقيد  من  السياسية  نأبلغت  الأنشطة  غير    إدارة  من  أصبح  والتكامل  الإنتاج  مكن  الممثل 

عل الاتنظيمها  أساس  وحدهاى  الشخصية  هي ،  تصالات  الإعلام  وسائل  على  الاعتماد  علاقة  أن  فالواقع 

لأخرى هي أجزاء يعتمد كل منها على  بالتحديد علاقة اعتماد متبادل، ووسائل الإعلام والنظم الاجتماعية ا

من   من  أالأخر  البعض  بعضها  مصادر  إلى  منها  كل  وتحتاج  والازدهار،  البقاء  الأهداف  أ جل  تحديد  جل 

 .)2(لخاصة بكل منهاا

ن النظم السياسية والاقتصادية والنظم الأخرى في المجتمعات الحديثة تعتمد على وسائل إوهكذا ف          

بط أو الاتصال بالجمهور المستهدف، وفي نفس الوقت تتحكم وسائل الإعلام في المعلومات  الإعلام لعمل الر 

السياس المنظمات  تحتاجها  التي  الاتصال  المجتمعات  وموارد  في  بكفاءة  دورها  تؤدي  لكي  والاقتصادية  ية 

 ن وسائل الإعلام ليست قوي  إدة، ومن ناحية أخرى فالحديثة المعق  
 
 ة تماما

 
النظم  تتح  ، فهي أيضا كم فيها 

 
 
 .)3(السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى لكي تمارس عملها بكفاءة أيضا

 لام: آثار الاعتماد على وسائل الإع  5..3..5

 (:  Congnitive Effectsالآثار المعرفية ) ➢

   وتشتمل على          
 
الكافية لفهم الحدث، وأيضا الناتج عن افتقاد المعلومات  في  ا  إزالة الغموض  لتأثيرات 

 
 
أيضا القضايا،  لبعض  تمنحها  التي  النسبية  للأهمية  الجمهور  الخاصة    إدراك  تلك  المعرفية  التأثيرات  من 

حدث ذلك)4(بالقيم و معتقدات  :)5(، وي 
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 (: Ambiguityالغموض ) -

مشكل              عن  عبارة  وتنافض،    ةالغموض  صراع  بها  معلومات  أو  المعلومات،  في  نقص  عن  إما  ناتجة 

يمكن   لأ   أنفالغموض  البحوث  يحدث  وتشير  الحدث،  لفهم معنى  كافية  إلى معلومات  يفتقرون  الناس  ن 

تزداد حين الغموض  نسبة  أن  إلى  اغتيال زعيم    السابقة  أو  طبيعيه  كارثة  مثل  غير متوقعة،  أحداث  تقع 

الأحداث، في    سياس ي، وحين تقدم وسائل الإعلام معلومات غير متكاملة أو معلومات متضاربة بشأن هذه

لا   ولكنهم  الحدث  وقع  يدركون  فهم  الجمهور،  أعضاء  لدى  بالغموض  الإحساس  يتولد  الحالة  هذه 

بابه وآثاره واحتمالاته المستقبلية، وفي حالات عديدة تكون وسائل الإعلام  يستطيعون تفسيره أو معرفة أس

 هي المصدر الوحيد المتاح للحصول على المعلومات. 

 ويحدث             
 
أيضا للجمهور  المجتمعات    الغموض  وتحديث  السريعة  الاجتماعية  التغيرات  ظروف  في 

حتاج الأمر إلى أيام وشهور أو سنوات لكشف أسباب  التقليدية، وبدون الاعتماد على وسائل الإعلام  قد ي

 الغموض في المعلومات. 

 (:  Attitude Formationتكوين الاتجاه )  -

المعرفية             الآثار  يستخدمون معلومات  من  أنهم  الإعلام  يعتمدون على وسائل  الذين  للإفراد  الشائعة 

الم الجدلية  القضايا  نحو  الاتجاهات  تشكيل  في  الوسائل   تلك 
 
كثيرا ذلك  حدث  وقد  المجتمع،  في  بأن    ثارة 

الطاقة،   وأزمات  البيئة،  القضايا، مثل مشكلات  نحو  الأفراد  اتجاهات  تكوين  في  الإعلام  وسائل  ساهمت 

دور   إغفال  عدم  ويجب  ...الخ،  الأسرة  وتنظيم  جديدة،  سياسية  لرموز  والدعاية  السياس ي،  والفساد 

 الأفراد. العوامل الانتقائية في تكوين اتجاهات 

  (:Agenda Settingترتيب الأولويات )  -

ف  تلعب           الوسائل  تلك  على  يعتمد  الذي  الجمهور  أولويات  ترتيب  في  ودورها  الإعلام  معرفة  وسائل  ي 

 ة من بين العديد من القضايا والموضوعات المطروحة في المجتمع. القضايا البارزة، والمشكلات الملح  

 (:  Enlargementاتساع المعتقدات ) -

التي          المعتقدات  توسيع  في  الإعلام  وسائل     يدركها  تساهم 
 
أ عن  يتعلمون  لأنهم  الجمهور،  ناس  أفراد 

ئل الإعلام، و يتم تنظيم هذه المعتقدات في فئات تنتمي إلى الأسرة أو الدين  وأماكن وأشياء عديدة من وسا

 جتماعية. أو السياسة، بما يعكس الاهتمامات الرئيسية للأنشطة الا 

 



 ............ محاضرات في مقياس: نظريات الإعلام  والاتصال  ............ ..

  سماعيلإ د/ حماني 

 

91 

 

 (: Valuresالقيم )  -

القيم هي مجموعة المعتقدات التي يشترك فيها أفراد جماعة ما يرغبون في ترويجها أو الحفاظ عليها،             

 ل الأمانة، الحرية، المساواة، التسامح،...الخ، وتقوم وسائل الإعلام بدور كبير في توضيح أهمية القيم.مث

 (:  Affective Effectsالآثار الوجدانية ) ➢

   ،والمتعلقة بالمشاعر والأحاسيس          
 
المعنوية، مثل:    مثل: الفتور العاطفي، زيادة الخوف والتوتر، وأيضا

حدث ذلك:)1(تمع الاغتراب عن المج  )2(، وي 

 الفتور العاطفي:  -

اللا            أو  بالتعب  الشعور  إلى  يؤدي  الإعلام  وسائل  في  للعنف  التعرض  كثره  أن  وعدم  يفترض  مبالاة، 

الواقع الحقيقي، وتشير بعض الدراسات أن   في  في تقديم العون للآخرين حين تقع أحداث عنيفة  الرغبة 

أ  مشاهدة  عن  الناتجة  إلى  الاستثارة  وتؤدي  التدريجي  للنقصان  تتعرض  الإعلام  وسائل  في  العنف  عمال 

 الفطور العاطفي. 

  (:Fear and Anxietyالخوف والقلق ) -

دما تعرف وسائل الإعلام أحداث العنف والرعب والكوارث والاغتيالات، فإنها تثير مشاعر الخوف  عن          

 نف في الواقع. لدى المتلقي، والقلق من الوقوع ضحايا لأعمال الع

  (:Marele and Alienationالدعم المعنوي و الاغتراب )  -

ل           الوحدانية  التأثيرات  بين  المن  رفع  الإعلام  الشعور  وسائل  تزايد  أو  المواطنين  لدى  المعنوية  روح 

رئيسية،    أن المجتمعات التي تقوم وسائل الإعلام فيها بادوار اتصال( Klapp"كلاب" )بالاغتراب،  كما يؤكد 

كانت   إذا  وخاصة  والاندماج،  والتوحيد  الجمعي  الشعور  زيادة  نتيجة  الأفراد  لدى  المعنوية  الروح  ترفع 

ال تعكس  الإعلام  يزداد حين لا  وسائل  الفرد  اغتراب  أن  ويلاحظ  الفرد،  إليها  ينتمي  التي  الاجتماعية  فئات 

 ءاته العرقية والدينية والسياسية. يجد معلومات في وسائل الإعلام معبرة عن نفسه وثقافته وانتما 
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 (: Behavioral Effectsالآثار السلوكية ) ➢

يظهر    ة والمتمثل           الذي  الفعل  أو  الحركة  التأثيرات  في  عن  الناتجة  التأثيرات  وهذه  علني،  سلوك  في 

لوسائل الإعلام  الآثار السلوكية   فان   "يفلير" و "روكيتش"، وحسب  )1(المعرفية والوجدانية ومترتبة عليهما

 .)2(تنحصر في سلوكين أساسيين هما، التنشيط والخمول 

 (:  Activitionالتنشيط )  -

مل ما نتيجة التعرض للوسيلة الإعلامية، وهو المنتج النهائي لربط الآثار  قيام الفرد بعيعني  التنشيط            

لمطالبة المرأة بحقوقها، الإقلاع عن  المعرفية والوجدانية، وقد يتمثل هذا التنشيط في اتخاذ مواقف مؤيدة  

 ي أو المعنوي لفئات معينة...الخ، والتنشيط في هذه الحالة يكون مفيالتدخين، أو التبرع الماد  
 
   دا

 
،  اجتماعيا

 
 
يكون ضارا التعرض لوسائل الإعلام قد  الناتج عن  التنشيط     لكن 

 
أعمال ضد  اجتماعيا في  التورط    ، مثل 

 جرائم و الأنشطة الضارة بالمجتمع.المجتمع ومحاكاة العنف وال

  :(   Deactivationالخمول ) -

النو            وهذا  بالفعل،  القيام  تجنب  و  النشاط  عدم  يعني  يحظى  الخمول  لم  السلوكية  الآثار  من  ع 

بالتصويت   الإدلاء  عدم  و  السياسية،  المشاركة  عن  العزوف  في  الخمول  يتمثل  وقد  الكافية،  بالدراسات 

م المشاركة في الأنشطة التي تفيد المجتمع، وقد يحدث ذلك نتيجة تغطية إعلامية مبالغ فيها  الانتخابي وعد

المل نتيجة  المشاركة  عدم  إلى  الفرد  وهي  تدفع  يخسر؟،  أو  يكسب  هما  أي  الفرق  بعدم  الإحساس  وزيادة  ل، 

 حالات داخلية تدفع الفرد إلى الخمول وعدم المشاركة. 

شباعات  الاستخدامات والإ  ن نظريه الاعتماد تتداخل مع نظرية أفا يمكن القول وعلى ضوء ما ذكر آن           

حاجاته، وتتداخل أيضا نظرية الغرس الثقافي    في أن الجمهور يعتمد على معلومات وسائل الإعلام لتحقيق

الإعلا  وسائل  متابعة  في  الجمهور  مداومة  خلال  من  والاتجاهات  الآراء  تكوين  إلى  يسعى  كليهما  أن  م  في 

 والاعتماد عليها في الحصول على المعلومات.

 

 
  .226 مصطفى يوسف كافي: المرجع السابق، ص (1)

 . 329حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد: المرجع السابق، ص  (2)



 ............ محاضرات في مقياس: نظريات الإعلام  والاتصال  ............ ..

  سماعيلإ د/ حماني 

 

93 

 

 صادر والمراجع: قائمة الم ❖

نصر   - ترجمة:  الاتصال،  نظريات  تاريخ  ماتلار:  وميشال  طأرمان  رابح،  الصادق  العياض ي،  العربية  3الدين  المنظمة   ،

 . 2005للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 

أيم -  ، العبد عاطف   ، الفضائية وأثرها فيهم:  الحديدي منى سعيد  للقنوات  العربي  الشباب  ن منصور ندى: استخدامات 

المنظم العربية،  والدراسات  البحوث  معهد  لإطارات  حالة  البحوث  دراسة  قسم  والعلوم،  والثقافة  للتربية  العربية  ة 

 . 2006والدراسات الإعلامية، القاهرة،  

 .2006دار النهضة العربية، القاهرة،  الطرابيش ي مرفت ، السيد عبد العزيز: نظريات الاتصال، -

 . 2014، ، الدار العالمية للنشر والتوزيع، مصر1فلسفة ونظريات الإعلام، ط : الطيب عبد النبي عبد الله -

 .2012، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 1المزاهرة منال: نظريات الاتصال، ط -

 .2015دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  : نظريات الاتصال،المشاقبة بسام عبد الرحمن -

يوسف:   - والثق   Agenda settingنظرية  تمار  الاجتماعية  الحقائق  ضوء  على  نقدية  المجتمع  دراسة  في  والإعلامية  افية 

الجزائر جامعة  السياسية والإعلام،  العلوم  كلية  منشورة،  غير  والاتصال  الإعلام  في علوم  دكتوراه  أطروحة  ،  الجزائري، 

 .2004الجزائر، 

  جمال أحمد: وضع الأجندة الإخبارية في الصحف المصرية اليومية، دراسة تطبيقية على صحيفتي الأهرام والوفد، المجلد  -

 .2003ديسمبر  /يناير مصر، الرابع، العدد المزدوج، مجلة بحوث الرأي العام، جامعة القاهرة، كلية الإعلام،

وتر   رحاب - المصرية  الصحافة  في  سليمان:  المتواصلة  التنمية  مفهوم  إطار  في  البيئية  القضايا  اتجاه  الصفوة  أولويات  تيب 

 .1999لية الإعلام، مصر، مصر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، ك

أطروحة   - الخارجية،  بالقضايا  الجمهور  اهتمام  أولويات  ترتيب  في  السعودية  الإعلام  وسائل  تأثير  الحافظ:  عبد  صلوي 

الإمامدكتور  جامعة  منشورة،  غير  والإعلام، اه  الدعوة  كلية  الإسلامية،ـ  بن سعود  الإعلام محمد  العربية  قسم  المملكة   ،

 . 1996 السعودية،

 . 2001، دار النهضة العربية، القاهرة،  1سامي: بحوث الإعلام، طع طاب -

 .2013يع، الأردن، ، دار أسامة للنشر والتوز 1الإعلام الفضائي والتغريب الفضائي، ططالة لمياء:   -

الم - الجمهور  على  والثقافية  الاجتماعية  وأثارها  التلفزيونية  الإعلانات  في  البشرية  النماذج  القوي:  عبد  صري،  عامر علاء 

 . 2014أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، مصر، 

 .2000لكتاب مصر، ، عالم ا2عبد الحميد محمد: نظريات الإعلام واتجاهات التأثير، ط -

 .2015، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، 1الرأي العام ونظريات الاتصال، طكافي مصطفى يوسف:  -

 .2008، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 7الاتصال ونظرياته المعاصرة، ط:  حسين ليلى السيدن عماد ،  حسمكاوي  -

ساند - ديفلير،  ط نظر   :روكيتش  ابول ر ميلفين  الرؤوف،  عبد  كمال  ترجمة:  الإعلام،  وسائل  للنشر    ،1يات  الدولية  الدار 

 . والتوزيع، القاهرة، مصر، )بدون سنة نشر(



 ............ محاضرات في مقياس: نظريات الإعلام  والاتصال  ............ ..

  سماعيلإ د/ حماني 

 

94 

 

- Baran  Stanley: Introduction to Mass Communication: Media Literacy and culture, Updated fifth edition, 

Boston, McGraw Hill Education, USA,  2009. 

- Dan Slater, William Elliott: Television's influence on social reality, Quarterly Journal of Speech, Vol 68, N 1, 

USA, 1982. 

- David Weaver And others: The Bridging Function of Interpersonal Communication in Agenda-Setting , 

journal quarterly, Vol 69, N 4, USA, 1992. 

- Dennis Davis & Stanley Baran: Mass communication Theory: Foundations, Ferment, and Future, Michigan, 

Cengage Learning,  USA, 2009. 

- Donald Show, Shannon Martin : The Function of Mass Media Agenda Setting, Journalism Quarterly, Vol 

69, No 4, USA,  1994. 

- George Gerbner: The mainstreaming of America violence profile, journal of communication, Vol 30,  N 

03,USA, 1996. 

- Griffin Em:  A first look At communication theory,  2rd Edition,  McGraw Hill inc,  New York, 1994. 

- Jain Zua et al: Public Issue Priority Formation: Media Agenda Setting, Journal of Communication, Vol 43, 

No 1, 1993. 

- Joseph Dominick: The dynamics of mass communication, McGraw - Hill.inc 3rd Edition,  London, 1990. 

- Karen Foss,  Stephen  Littejohn : Encyclopedia of communication theory, London, Sage Publication, inc,  

London, 2009. 

- Maxwell McCombs : A Look at Agenda-Setting: Past present and Futur,  Journalism Studies, Vol 6, No 4, 

2005. 

- Melvin.L. Defleur & Sandra  Ball-Rokeach: Theories of Mass Communication, 4 The edition, New York 

Longman Inc, USA, 1982. 

- Michael Morgan & Nancy Signorielli : Cultivation Analysis: New Directions in Media Effects Research, 

Baltimore California : Sage Publication Inc, USA, 1990. 

- Michael Singletary  & Gerald Stone: Communication Theory and Research Application, Ames, Lowa State 

University Press, USA,  1988. 

- Roger Wimmer & Joseph Dominick : Mass media research: An introduction, 3rd Edition , Wadsworth 

publishing company, USA,  1991. 

- Salma Ghanem, Wayne Wanta : Agenda Setting and spanish cable news, Journal of Broadcasting & 

Electronic Media, Vol 45, N 2, USA, 2001. 

https://www.tandfonline.com/toc/rqjs20/current
https://journals.sagepub.com/home/jmqb


 ............ محاضرات في مقياس: نظريات الإعلام  والاتصال  ............ ..

  سماعيلإ د/ حماني 

 

95 

 

- Werner Serverin & James Tankard: Communication Theories: Origins Methods and Uses in The Mass 

Media, 3th edition, New York : Longman, USA, 1992.  

 

  


